
هيامنا
خلايا أدمغتنا لحمائم السلام أعشاش،

فنحن لها ناي،

نصدح بأنغام السلام ونشدو، 

لا عشق لنا غيرهُ،

جميعنا للقرآن خُدّام،

فإن كان بعضهم عبدًا للحظته،

فهُيامُنا نحن بالغد الآتي.
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الافتتاحية
حراء

إننــا نعيــش في زمــن يختلف في طبيعتــه عن الأزمان 
وصلــت  مبهــرة،  بصــورة  العلــوم  تطــورت  الســابقة. 
ا يصعب تخيّله، تقلص  التكنولوجيا ووسائل الاتصال حدًّ
الزمــان وانكمشــت المســافات، وأصبح البشــر متقاربين 
إلــى بعــض بشــكل لــم يحدث مــن قبــل، وبــات التفاعل 

المعرفي والثقافي والاجتماعي من الأمور العادية.
مــع ذلــك بقي الإنســان هــو الإنســان، بقيــت الأنانية 
وحب التملك والسيطرة وأمثالها من النزعات مستحكمة 
فيــه، كمــا بقيت قيم الحب والتســامح والتآخي والرحمة 
والإيثــار مغروســة فيــه. ولكــن لا يختلــف أحــد منــا أن 
الحاجة إلى "حضور" سجايا الخير في حياتنا بقوة، بات 
اليــوم ضــرورة ملحــة لا يمكــن مقارنتهــا مــع أي عصــر 
مضى، لأن الوســائل الفتاكة التي يملكها الإنســان اليوم، 

تهدد مصير البشرية جمعاء.
إن ســكان الأرض فــي حاجــة ماســة إلى إحــال قيم 
الرحمــة والعفــو والتســامح والأخــوة فــي كل مجــالات 
حياتنــا، لكــي ينعمــوا بالأمــن والســعادة والســام، وإلا 

فالصورة لا تدعو إلى التفاؤل.
انطاقًــا مــن هذا الوعي تتقاســم حراء فــي هذا العدد 
مــع قرائهــا باقــة من المقــالات التــي تنبه إلــى أهمية قيم 
وســط  والســام  والتعايــش  والحــوار  والتعــارف  العفــو 
حديقــة متنوعــة من مقالات أخرى تعزز هذا المعنى وإن 

اختلف المجال والتخصص.
الأســتاذ فتح الله كولن يؤكد في المقال الرئيس على 
"ســجية العفــو" قائــاً: "لقد تعرفت الكائنــات على العفو 
من خال الإنسان، كما أبرز الحق تعالى عفوه من خال 
الإنســان". أم الدكتور عبــد الكريم عكيوي فيعالج قضية 
في غاية الأهمية وهي البناء الحضاري، أسســه، قواعده، 
فلســفته. فمــا لــم يتم وضع قواعد ســليمة، فا يمكن أن 

ضرورة العصر

تقــوم لأي حضــارة قائمــة. وفي ســياق الجو العــام الذي 
يسود هذ العدد يؤكد الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين 
العالم لمجمع البحوث الإســامية في الأزهر الشريف، 
على أهمية الانفتاح على الآخر، والحوار مع الحضارات 
والثقافــات الأخرى، بل ويعتبر "الحوار ضرورة عصرية" 

وليس نوعًا من الترف الأكاديمي أو الفكري.
أما معصوم محمد خلف فيذكرنا بالإنســان وأهميته، 
وهــي قضيــة مــا فتئت حــراء تلح عليهــا وتكررها في كل 
مناســبة، فالإنســان مهــم بالأمانــة الكبــرى التــي تحمّلها. 
وفــي مقــال آخــر مــن بــاب علــم النفــس يحدثنــا الدكتور 
أيمن عبد السميع عن الاكتئاب وطريقة معالجته بالرسم 
والألــوان.. مقال "العاج بالرســم والألوان" مثير للغاية. 
أما صابر عبد الفتاح المشرفي فيتطرق إلى موضوع يمس 
مجتمعاتنــا الإســامية والإنســانية بصــورة مباشــرة، وهو 
"ظاهــرة الانحــراف الفكــري وطــرق عاجهــا"، الدكتــور 
صابــر يعالــج الموضــوع انطاقًا من نمــوذج عملي حي، 
نموذج الأستاذ فتح الله كولن واقتراحاته في القضاء على 

الانحراف الفكري والعنف.
ولا بــد مــن الإشــارة إلــى مقــال "إحيــاء الأرض بعــد 
موتهــا" للدكتــور أحمد مليجي، فهو يطلعنــا على العبارة 

القرآنية في وصفها البديع لحقيقة كونية فريدة.
وقبل الختام لا بد من الإشادة بمقال "الأسرة الإنسانية 
وثقافة السام" للدكتورة ديبورا مولدوف، ومقال "أدبيات 
الحــوار والتواصل" للدكتــور العطري بن عزوز، فقد أبدع 
الكاتبان في الحديث عن السام والحوار والتعايش. هذا 
بالإضافــة إلــى مقــالات أخرى غاية فــي الأهمية والجمال 
فــي بــاب العلــوم والأدب والشــعر والفكــر والحضــارة لم 
يتســع المكان لذكرها، لكن كل مقال من تلك المقالات 

تحفة فنية تستحق القراءة والمدارسة. 
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المقال الرئيس
فتح الله كولن

يتمتــع الإنســان بفضائــل عاليــة ويعانــي 
في الوقت نفسه من نقائص عديدة، ولم 
يَســبِق لكائــن قبل الإنســان أنْ جَمَع في 
نفسه هذا الكم من المتناقضات؛ فهو من الأعاجيب التي 
تنحــرف فجــأة فتســقط إلــى مهــاوي الجحيم فــي الوقت 
ــق فــي أجــواء الجنــان. ومــن العبث  الــذي ترفــرف وتحلِّ
البحــث عــن عاقــة بين هــذه الانحــدارات والارتفاعات 
الهائلــة، فــإن الأســباب والنتائج تســير في الإنســان على 

خط مختلف للغاية.
تراه أحيانًا مثل ســنابل الزرع الخضراء الطريّة تتمايل 
وتعتــدل مــع النســمات يمنةً ويســرة، وتــراه أحيانًا أخرى 
مهيبًا شامخًا مثل دلب سامق ثم يخر على الأرض ساقطًا 

سجية العفوسجية العفو

لا يستطيع النهوض، له أوقاتٌ كثيرة تغبطه فيها المائكة، 
وله أزمان وحالات تكاد الشياطين تخجل منها.

إن المعاصــي ليســت أصــاً فــي الإنســان، لكنهــا من 
الأقــدار المتوقعــة فيــه، وهــو الــذي يعانــي هــذا الكم من 
ثُــه بهــا -وإن كان أمــرًا  أنــواع الانحــدار والارتقــاء، وتلوُّ
عارضًــا- لكنــه محتمــل، لــذا فالعفــو لمــن كانــت فطرتــه 

ضة لفساد بسبب التلوث، هو الكل في الكل. معرَّ
إن طلب العفو وانتظارَه، والأنينَ بسبب فوت الفرص 
أمرٌ عالي القيمة، لأنه منوط بمســتوى الإدراك والشعور؛ 
وكذلــك العفــوُ عــن الآخريــن لا يقــل عنــه قيمــة، بــل قد 
ا وفضيلــةً. إن الفصــل بيــن العفــو والفضيلــة  يفوقــه ســموًّ
خطــأ فــادح، ويــا لــه مــن مثَــل حكيــم ذلــك الــذي يقول: 
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"التقصيرُ ديدن الصغار والعفوُ ديدن الكبار".
إن إحــراز العفــو يعنــي الترميم والرجــوع إلى الأصل 
واكتشــاف الإنســان لجوهــره، ولذلــك فإن أحــب أعمال 
المــرء إلــى صاحــب الرحمــة الانهائية، هو مــا يعانيه من 

الخفقان عندما يبحث عن هذه الأوبة.
لقــد تعرفَــت الكائنــات كلهــا علــى العفــو مــن خال 
الإنسان، كما أبرزَ الحق تعالى عفوه من خال الإنسان، 
ووضع في قلب هذا الكائنِ ذلك الجمال الذي يزهو به 
العفو. وحينما هوى الإنســان الأول بضربة على جوهره 
لــة التــي هــي مــن مقتضيــات فطرتــه، كان الأمر  بتلــك الزَّ
المســموع مــن وجدانه هو الأنَّة والتضــرع، وكان جواب 

هذا التضرع هو العفو النازل من السماء.
لقــد حافــظ الإنســان طوال العصور علــى هذه الهدية 
التــي وَرِثَهــا عــن جــده الأول باعتبارهــا وســيلة للأمــل 
والتســلية، فكلمــا ارتكــب خطيئة رَكِب متــنَ هذا العرش 
ــتَ من خجــل خطايــاه وإحباطها  الســحري فارتقــى وتفلَّ
ووصل إلى الرحمة الانهائية، كما أكسبته عزة وترفعًا إذ 
جعلته لا يرى أخطاء الآخرين وزلاتهم وكأنها محجوبة 

عنه بستار.
وبفضل الأمل في إحراز العفو، يرتقي الإنســان فوق 
غيوم اليأس القاســية التي تتلبّدَ فوق رأســه، ويتمكن من 
ــرًا مضيئًا. والســعداء المحظوظــون الذين  رؤيــة عالمــه نيِّ
ية؛ يعيشــون طولَ  هــم علــى درايــة بأجنحــة العفــو الـمُـــرَقِّ
أعمارهــم وهــم يســمعون ألحانًــا تبعــث الانشــراح فــي 

الأرواح.
إن الإنســان الــذي لا يــزال قلبــه متعلقًــا بطلــبِ العفو 
عن أخطائه، لا يمكن أن نتصوره بعيدًا عن مشاعر العفو 
عــن الآخريــن أيضًــا، فهــو يحــب أن يعفــو عن غيــره كما 
يحــب أن يُعفَــى عنه. وإذا كان يعلم أنَّ ارتشــافه وارتواءه 
مــن كوثــر العفو هو الســبيل إلى خاصه مــن نار المعاناة 
التــي أشــعلتها آلام المعاصي فــي دواخله، فهل يمكن له 
ألا يعفو هو أيضًا لا سيّما إذا أيقن أن العفو عنه يمرّ عبر 

طريق العفو عن الآخرين؟
لن ينال المغفرة إلا من يغفر، ومن لا يَغفِرْ فلن يُغفَر 
لــه، أمــا من يســدون طــرق التســامح أمــام الآخرين، فهم 

وحــوش فَقدوا إنســانيتهم، وإن غــاظ القلوب الذين لم 
وْا بوعكات ذنوبهم، لن يتذوقوا ما في  يَســبِق لهم أن تلوَّ

العفو من لذة سامية.
رأى السيد المسيح  ذات يوم امرأة آثمة يسوقها 
النــاس ليرجموهــا، فقال لمن احتشــدوا هنــاك: "من كان 
ر من أي  منكــم بــا خطيئة فليرم بأول حجر"، فهل يُتصوَّ
شــخص أدرك الرســالة الدقيقــة التــي تنطــوي عليهــا هذه 
ــرة أن ينبــري لرجــم الآخرين وهــو يعلم أن  العبــارةُ المعبِّ
له رأسًــا يســتحق الشــج قبل الآخرين؟! فيا ليت التعســاء 
الذيــن يســتهلكون أعمارهــم فــي أيامنــا هــذه فــي ســبيل 

مقاضاة الآخرين، يستوعبون هذه الرسالة.
صحيــح أنــه ينبغــي أن يَلقَــى المجــرم جــزاءه، وليس 
لأي شــعور راقٍ -بما فيه الشــفقة- أن يَحُول دون تطبيق 
هــذا الحكــم الــذي نــزل الأمــر بــه مــن المقــام الســامي، 
ولكن ليس هناك حُكمٌ يقضي برجم مَن أدانتهم عداوتُنا 
وبغضاؤُنا، بل يستحيل ذلك، والحق أننا ما لم نحطم ما 
 ، فــي ذواتنا من الأصنام بشــجاعة كشــجاعة إبراهيم
فلــن نســتطيع أن نتخــذ قــرارات صائبة، لا فــي حقنا ولا 

في حق غيرنا.
لقد ظهر العفو إلى الوجود بالإنسان، وبه وصل إلى 
الكمال، وتجلى بأرقى صوره في أعظم شــخصية عرفها 

. الوجود
وأمــا الحقــد والكراهية والبغضاء فهــي بذور جهنمية 
بَذَرَتْها الأرواح الخبيثة بين بني الإنســان، وعلينا أن نُنقذ 
إنساننا الذي يُساق نحو عواقب مجهولة في خضم ألفِ 
أزمــة وأزمــة، علينا أن ننقذه لنقــاوم بذلك الذين ينفخون 
لــون وجــه المعمــورة  فــي كِيــر العــداوة والبغضــاء، ويحوِّ
ث القرنان المنصرمان على  إلــى مهــاوي الجحيم. لقد لُوِّ
أيــدي الذيــن لا يعرفــون العفــو والتســامح أيَّمــا تلويــث! 

إن الإنســان الذي لا يــزال قلبــه متعلقًا بطلبِ 
العفــو عن أخطائه، لا يمكــن أن نتصوره بعيدًا 
عن مشاعر العفو عن الآخرين أيضًا، فهو يحب 

أن يعفو عن غيره كما يحب أن يُعفَى عنه.
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ها أيَّمــا تشــويه! وحينمــا يَرِد علــى بالنــا احتمالُ أن  وشُــوِّ
يتحكــم هؤلاء التعســاء في مســتقبلنا، فــا نتمالك إلا أن 
نرتعــد فرقًــا وتختلج قلوبنا. إن أكبــر هدية يقدمها أجيالُ 
هــذا العصــر لأولادهم وأحفادهــم، أن يعلِّموهم "فضيلة 
العفو"، وأن يدربوهم على الصفح عن أســوأ التصرفات 

وأشدِّ الأحداث إثارةً للغثيان.
أما التفكير في العفو عن تلك الأرواح الطاغية الثائرة 
التي تفترس الإنسان وتتلذذ بتعذيب الآخرين، فهو إهانة 
لمؤسســة العفــو. أجــل، إن العفــو عنهــم إهانــة وتحقيــر 
للإنسانية، فضاً عن أنه ليس من صاحياتنا، ولا نعرف 

أحدًا يرى مثل هذه الإهانة أمرًا معقولًا.
لقــد ترعــرع جيــل علــى تشــجيع العــداوة، ثــم ألقــي 
بــه فــي عالــم ظــلّ يشــاهِد فــي حلباتــه مَشــاهد الوحشــية 
عــة، فــكان لا يــرى إلا مناظر الدماء والصديد حتى  المروِّ
فــي الأوقــات التي تُضيء آفاقه وينبلــج فيها فجر جديد. 
ت  فهل كان لهذا الجيل أن يتعلم شــيئًا من مجتمع يصوِّ

بالدم ويتنفس بالدم ويفكر بالدم ويضحك بالدم؟
م لــه مختلفًــا تمامًا عمــا كان يتلهف  لقــد كان مــا يُقــدَّ
إليــه قلبــه بفــارغ الصبر، فاكتســب فطرة ثانيــة تحت تأثير 
الإهمال والتلقينات الخاطئة. وليتنا في هذا الوقت الذي 
صــارت فيــه الفتن ســياً هادرًا والفســاد طوفانًا كاســحًا، 
مْنا مشكاته على الأقل، ولكن هيهات هيهات، وأين  تَفَهَّ

نحن من تلك البصيرة؟!
إننــا نؤمــن بــأن العفــو والتســامح ســيضمد كثيــرًا من 
جراحنا، المهم أن يكون هذا الساح السماوي في أيدي 
مــن يفهمــون لغته ويحســنون اســتخدامه، وإلا فــإن كثيرًا 
مــن المعالجــات الخاطئة التي دأَبْنا عليها، ســتضعنا أمام 
مضاعفــات وتعقيــدات كثيرة، وســتجعلنا بعد هذا الحين 

أيضًا في حيرة وارتباك.
لًا ثم تصدَّ للتداوي، اِعرف المرضَ أوَّ

هل تحسب أن كل مرهم لأي جرحٍ يداوي! )ضياء باشا(. 

)*( نشــر هــذا المقــال فــي مجلــة "ســيزنتي" التركيــة، العــدد:14 )مــارس 

1980(. الترجمة عن التركية: أجير أشيوك.
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كأنها مأتم أقامه شجنًا

بعد الرحيل لنا جمعٌ من الناسِ

هناك تنتظر الأفْرانُ مَقدِمَنا

وتحتها فَغَرتْ أفواهُ إرماسِ

هذا نداء صدوق مَنْ يُبلِّغه

مِنْ واقع الحال؟ فافْهَمْ دون إلباسِ
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إن أول مــا يخلــص إليــه مــن يقــرأ كتــب 
الأستاذ محمد فتح الله كولن، هو أن هذا 
الرجــل من أصحــاب الهمم العالية الذين 
آثــروا الاشــتغال بهمــوم النــاس، والتفكير فــي أحوال أمته 
وأحــوال العالم مــن حوله. لقد طرح اليأس من قلبه فراح 
يبــذل وســعه فــي الدعوة إلــى الخير وبــذر الفضائل، فقدم 
المثال من نفسه على التضحية، وتحمل المشاق في سبيل 
الدعوة إلى الخير، والتواصل مع جميع العقاء من أمم 
العالــم، والتعــاون مع كل ذي همة شــريفة، ثم راح يدعو 

غيره ويستحث همم أهل الخير والفضيلة من حوله.
ولعلــي أوفــق إذا قلــت إن خاصــة المشــروع الفكري 
والعلمــي والتربوي للأســتاذ محمد فتح الله كولن يجتمع 
فــي أصليــن اثنين؛ هما أصل وجــوب الوعي بموطن الداء 

ورصــد العلــل لأن معرفــة الــداء وســببه وموضعــه نصــف 
الــدواء، وأصــل العمــل بناء علــى هذه العلل ومــداواة هذه 
الأســقام. وهذا كما عبر أصحاب الزهد والســلوك بقولهم 
"التخْليــة ثــم التحْليــة"، أي معرفــة الانحــراف والمجاهــدة 
فــي التخلــي عنه، ومعرفة مقابله والمجاهدة في الاســتقامة 
عليــه. وهــذا المســلك فــي كل عصر بحســبه ووفق ظروفه 
وأحواله. ومن هنا كانت الحاجة إلى معرفة المسلم أحوال 
عصره وظروف زمانه وحوادث إبانه. وعلى هذا المســلك 
راح الأســتاذ كولن يرصد بدقة عالية علل الأمة ومعوقات 
ســؤددها وموانــع نهضتهــا، فاجتمعــت عنــده فــي الأميــة 
والجهل، والفقر والحاجة، والاختاف والتنازع. ثم توجه 
بالجــدِّ والمجاهــدة مــن أجــل تحليــة أمته بالعلــم الذي هو 
جمــال العقل، وفضــاؤه المدارس والمعاهــد والجامعات، 
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والاســتجابة لحاجات الناس عن طريق العمل الاجتماعي 
المــال كل واحــد بحســبه،  والإحســان والتضامــن وبــذل 
والتربية على الحس الاجتماعي عن طريق التربية الروحية 
والتزكيــة النفســية؛ لاتقــاء أمــراض القلــوب مــن العجــب 
والكبــر والشــهرة حتى تــذوب "الأنا" في "نحــن"، وتتحلل 

النوازع الفردية في الشخصية المعنوية للجماعة.
العقــل  لمنطــق  الإصغــاء  هــو  ذلــك  كل  وجمــاع 
وتحكيــم قانــون العلــم ومعرفــة الطبيعة والإصغاء لســنن 
الكــون والحيــاة، والتحليــق فــي عوالــم الروح وممارســة 
التفاعــل الذوقــي القلبي مع العالم مــن حولنا، والتأليف 
بيــن القلــب والعقــل، والغيــب والشــهادة، والجمــع بيــن 
الحيــاة الدنيــا حيــاة العمــل والتكليــف والحيــاة الآخــرة 
حياة الحســاب والجــزاء، والتجمل بلباس حســن الخلق 

والحب والاهتمام والتسامح إزاء المخلوقات.
ولا ينســى الأســتاذ كولــن أن هــذا المشــروع عظيم، لا 
يناســبه إلا علــو الهمــة وصــدق النيــة، ولن يســتقل به جهد 
الفــرد الواحــد، وإنمــا هــو عمــل جماعــة متســاندة متكاملة 
الخبــرات، بالغــة أقصــى الغايــات فــي الحــذر مــن هــوى 
النفــس. هــؤلاء هــم أصحــاب المشــروع، وهــم "مجانيــن" 
فــي نظــر أهــل الهمــم الفاترة التــي تنهزم أمام هــوى النفس 
كمــا هــو حال الكثير من أهل هذا الزمان. فلمن أراد حمل 
هذا المشروع يقول: "تشبَّع بحب الله إلى حد الجنون..لا 
يغرنــك عنــه حســن ولا يفتننك عنه جمــال.. ارق على كل 
المعدلات وتســام على كل المقاييس.. ارفع شــعار الثورة 
ضــد كل مألــوف واهتــف كمــا هتــف الرومي "هلــمّ إليّ يا 
إنسان"، ثم ادفن نفسك في غياهب النسيان.. ناد كما نادى 
بديع الزمان "وا إنســانيتاه"، ثم امض ولا تفكر بســعادتك 
الشــخصية.. أجــل انــس رغد الحيــاة، انس البيــت والولد، 

واسلك درب أهل السمو الواصلين لتكون من الناجين.
"مجانيــن أريــد، حفنة مــن المجانيــن... يثورون على 
كل المعايير المألوفة، يتجاوزون كل المقاييس المعروفة. 
وبينما الناس إلى المغريات يتهفاتون، هؤلاء منها يفرون 
وإليهــا لا يلتفتــون... أريــد حفنــة ممــن نســبوا إلــى خفــة 
العقل لشدة حرصهم على دينهم وتعلقهم بنشر إيمانهم. 
هؤلاء هم "المجانين" الذين مدحهم ســيد المرســلين، إذ 
لا يفكــرون بملذات أنفســهم، ولا يتطلعــون إلى منصب 

أو شــهرة أوجــاه، ولا يرومــون متعــة الدنيــا ومالهــا، ولا 
يفتنون بالأهل والبنين".

فهــذا هــو مشــروع إعــادة البعث الحضــاري، وهؤلاء 
هــم رجالــه الذيــن لا يجــوز أن يبتعــدوا كثيرًا عــن الجيل 

الذهبي جيل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم.
وكتــاب "ونحــن نبنــي حضارتنــا" لا يخــرج عــن هذه 
القاعــدة، فهــو علــى وجازتــه خاصــة جامعــة للأســس 
الفكريــة والشــروط العمليــة لإعــادة بنــاء الحضــارة، فهو 

عبارة عن قواعد كلية وأصول عامة.
وهــذه القواعــد منهــا ما ينتــزع من كامــه وتعبيره، مثل 
قولــه: "التعــرف علــى صــوت العصــر مــع الحفــاظ علــى 
الأصــل والــذات"، ومنهــا مــا ينتزع من خــال معنى يتكرر 
في الكتاب في أكثر من مناسبة مما يعطيه قوة في الحجة. 
إن البناء الحضاري كما وضعه الأستاذ فتح الله كولن وكما 
تصــوره، يقــوم على اثنتي عشــرة قاعدة، علــى عدد العيون 
التــي فجرهــا الله تعالــى لموســى ، فلعــل هــذه القواعد 
تتفجر في دنيا المســلمين اليوم فتروي ظمأ العالم وتشــبع 

"الجوع القلبي والروحي" بتعبير الأستاذ فتح الله كولن.
والإيمــان:  العلــم  وتــلازم  والقلــب  العقــل  امتــزاج   -1
ومنطلــق هــذه القاعــدة هــو الغلــط العظيــم والانحــراف 
الكبير الذي طبع الحياة المعاصرة، وهو "الانصراف إلى 
إشــباع الرغبات الجســمانية، في حين أن لهف الإنســانية 
والروحــي".  القلبــي  الجــوع  إلــى  ترجــع  حاجتهــا  أو 
فالشــرط الأول للنهضــة المعاصــرة، هــو حصــول اليقين 
بــأن الجــوع القلبــي والروحــي أعظــم خطــرًا مــن الجــوع 
الجســمي، فتتوقــف الحضــارة والنهضــة علــى التوحيــد 
التنزيــل  ثــم  والــروح،  الطبيعــة  بيــن  والنفســي  الفكــري 
العملــي وممارســة الحيــاة اليوميــة، بالتفاعــل والتمــازج 
بيــن جمــال الوجــدان ورقــة الــروح وبين ضوابــط العقل 
وصرامة أحكامه. فا بد من التأليف بين رغبات الجسد 
وحاجــات الــروح، بين عالم الغيب وعالم الشــهادة، بين 
الوحــي والعقــل، بين علوم الكون وعلــوم الوحي وإزالة 

هذا الفصام المتوهم والتمزق الموضوع زورًا وبهتانًا.
فهــذا هــو الميــاد الجديــد المرتقــب "تــزاوج جديــد 
بيــن القلب والعقل.. هــذا المياد هو مياد ربط الوجود 
بمالكه الحقيقي حســب وعي العصر وإدراكه مرة أخرى 
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بتفســير الوجــود مــن جديد، ومياد خاص الإنســان من 
التناقضــات الداخليــة". فبهــذه القاعــدة تنســجم جميــع 
جوانب الوجود وتتآزر قوى الإنســان الروحية والمعنوية 
والعقليــة والماديــة، وتتوحد العلوم فتكــون بمنزلة لغات 
مختلفــة، لكنهــا تترجــم عــن معنــى واحــد هــو معرفة الله 
تعالى ومعرفة جاله وكماله وجماله ومحبته، وما يازم 

ذلك من محبة الخلق والسعي في مصالحهم.
مــع الحفــاظ علــى  العصــر  التعــرف علــى صــوت   -2
الأصل والذات: فالمسلم يكون ابن عصره وشاهد زمانه، 
يعــرف لغتــه العلميــة كما يعــرف لغته البيانيــة، مع معرفة 
الــذات والحفــاظ علــى الماضــي المكتســب، أي "جعــل 
القديــم أساسًــا متينًــا يقــام عليــه الجديــد وتطويــر القديم 

بمعطيات الجديد" حسب تعبير الأستاذ كولن.
تعــالى:  مــع رضــا الله  البشــر  الاســتجابة لمطالــب   -3
الإســام،  حقيقــة  تقتضيهمــا  متازمــان  أمــران  وهمــا 
لأن "القلــب الــذي يتوطــد فيــه الإســام، يمتلــئ بالحب 
والاهتمــام والتســامح إزاء المخلوقات إجــالًا للخالق، 
والمصنوعــات إجــالًا للصانــع". فالإســام يتطلع إلى 
"القيم العالمية في نقطة الالتقاء بين سعادة الناس ورضا 
الحــق تعالــى، لتتحقق إرادة الله تعالى الشــرعية، وتتحقق 

مطالب البشر في آن واحد".
4- اتقــاء جميــع أنواع العبودية: ومنها الهوى، والقوة، 
والشــهرة، وغيرهــا، لأنها رعونــات ومحبطات للأعمال. 
ولا يتحقق ذلك إلا بالعبودية للحق والمجاهدة فيها وما 

أعظمها من مجاهدة.
اتقــاء  المعــرفي: وهــو  العمــل الجماعــي والتكامــل   -5
الأنانيــة والفرديــة، وتاقــح الأفــكار وتكامــل المعارف، 
واســتنفار كل مــن لــه خبــرة وقــول فــي الموضــوع. ومن 
جميــل مــا ياحظ أن الأســتاذ فتح الله كولن كان شــديدًا 
فــي مراعــاة هــذا الأصــل حتى صار ملكة لــه يجري على 
لســانه، ولا يفــارق الحــس الجماعــي مــا يســطره بقلمــه. 
فتجــده حاضــرًا فــي عناويــن كتبه عندمــا يصوغها بضمير 
الجماعــة الــذي يفيــد الانتمــاء والاجتمــاع علــى العمــل، 
فمن كتبه مثاً "ونحن نقيم صرح الروح"، و"ونحن نبني 
حضارتنــا". وأثناء صياغة العناوين الفرعية، نجد -مثاً- 
فــي كتــاب "ونحن نقيــم صرح الروح": "أثناء استكشــافنا 

خــط الســير"، و"نحــو عالمنــا الذاتــي"، و"فلســفة الحيــاة 
عندنا"، و"نحن نولي وجوهنا شطر أنفسنا". وفي تحريره 
لأفــكاره وتفصيلــه لجزئيــات كتبــه، تجــد الــكام بضمير 
الجماعــة غالبًــا، وبهــذه النفــس صــاغ كتابه "ونحــن نبني 
حضارتنا"، وهو ظاهر فيه بما لا يحتاج معه إلى التمثيل، 

بل ليس في الكتاب كام بضمير المتكلم.
6- الحــذر مــن هــوى النفــس وميــل العواطــف: وذلــك 
بمازمــة قواعــد التربيــة الروحية والتزكية النفســية واتقاء 
أمــراض النفــوس. فالتربيــة هــي التي تحمل علــى الحذر 
احتمــال  انحــراف بماحظــة  أو  انــزلاق  أيّ  مــن  دائمًــا 
الضعــف البشــري، وفي حال التعثــر، المبادرة بالاعتراف 

والتوبة والإنابة.
7- العمــل بالهــدف والمقصــد: لأن المقصد والحكمة 
مطلــب عقلــي وخلق إيماني. وذلــك من مقتضى التخلق 
بالحظ البشري من اسم "الحكيم". فكما تتجلى الحكمة 
فــي أوامــر الله تعالــى وتصرفاته وأفعالــه، فليحرص العبد 
وتحديــد  والتنظيــم،  والتدبيــر  بالحكمــة،  العمــل  علــى 
الغايــات، واعتبار المآلات. فالمســلمون فــي هذا الزمان 
الدراســات  وضبــط  التخطيــط،  مراكــز  بفتــح  ملزمــون 
المســتقبلية، وغيرهــا ممــا يفتحــه العصــر الحاضــر مــن 
وســائل الإدارة وتدبيــر الأعمــال، حتــى تؤتــي الوســائل 

المتوفرة أهدافها، وتحقق غاياتها.
8- عشــق العلــم وشــوق البحــث: بــأن يكــون العلــم 
جهــادًا، وفضاءاتــه أماكــن للعبــادة، ومختبراتــه محاريــب 
للطاعــة والقربــى، والبيئــة مشــاتل للعبقريــة، والعالِــم من 
أهــل الحظــوة، والمتفوق مــن أهل المكافأة والتشــريف. 
ومــن لــوازم ذلــك أن تتوجــه الأمــة كلهــا إلــى التعليــم 
والبحث، مع اليقين بأن بناء مدرسة، أو تأسيس جامعة، 

الإيمان الذي يســتقر في القلب، لا معنى له 
حتــى يثمر عمــاً، والمعارف المســتقرة في 
العقــول، لا اعتبــار لها حتى تتحــول إلى قوة 
محرِّكة. فا ينبغي الجمود عند العلم المجرد، 
وإنما مزج العلــم بالعمل وتحويل المعلومات 

والمعارف إلى قوة محركة.

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
7



شرة - العدد )67( 2018
سنة الثالثة ع

ال
أو فتــح مركــز للبحــث والدراســة فــي مجــالات العلــم 
المختلفــة التــي تحتاجهــا الأمــة، لا يقــل فــي الأجــر عن 
تجهيــز جيــش لمعركة حاســمة يرفــع بها الظلم وتســترد 
بهــا الحقــوق. فالعلــم والبحــث وجه من وجــوه الجهاد، 
ومن ظن أن الخروج في طلب العلم، وأن مازمة مراكز 
البحــث ومختبرات المعرفــة ليس بجهاد، فقد ناقض أمر 
الله تعالى في كتابه، وتنكب عن الهدي النبوي الذي رفع 

العلم والعلماء إلى المقام الأعلى والمكان الأسمى.
9- ضبــط الفضــاء العــام وغربلــة البيئــة: فالفضــاء العام 
موطن للتربية لا بد أن ينسجم مع المدرسة. ثم إن الوسط 
المناسب شرط للعبقرية والنبوغ. فهناك قدر كبير من التعلم 
لا يكون في الأسرة ولا في المدرسة، وإنما يتم في الوسط 
الاجتماعــي. و"التعلم الاجتماعي" هذا مرحلة من مراحل 
التعليــم، والوســط الاجتماعــي فضــاء للتربية تســتعمل فيه 
ــا قوانين الماحظة والمعاينة المتكررة، وعن طريقها  تلقائيًّ
يكتســب الإنســان -خاصــة فــي مرحلة الطفولــة- كثيرًا من 
قواعــد الســلوك والقيم. فــا بد من العنايــة البالغة بالفضاء 

العام حتى يكون صالحًا للتعلم الاجتماعي.
10- النيــة الحســنة مــع الضبط والخــرة: فهذان ركنان 
يقوم عليهما الإتقان والإحســان، وتتم بهما جودة العمل 
واســتقامة ســير الحياة. فأي "نشــاط أوحركــة معينة مهما 
تمثلــت بمشــاعر مخلصــة، قــد لا تكــون بنّــاءة دائمًــا. إن 
النيــة الخالصــة جديرة بالتقدير باعتبارهــا بُعدًا معنويًّا في 
الأعمــال الصائبــة، لكــن لا تحمــل المعنى نفســه البتة إذا 
كانــت وصفًــا مــن أوصــاف العمل الخاطــئ". فكل عمل 
أو مهمــة أو وظيفــة، لابــد فيهــا مــن هذيــن الركنيــن، ولا 
يكفــي أحدهمــا عن الآخر بحال، وبتخلــف واحد منهما 
المرجــوة. فالأمانــة  النتائــج  العمــل ولا تتحقــق  يختــل 
التــي تعصــم مــن الخيانــة وســوء  والنيــة الحســنة، هــي 
القصــد. ومعلــوم أن الخيانــة وســوء القصــد أصل الخلل 
وســبب الفســاد. وبالضبــط والخبــرة والتخصــص، ينتظم 
ســير العمــل وتحتــرم قوانيــن العلم. وإذا تخلــف الضبط 
والخبــرة اختــل العمــل، حتــى ولــو كان القائــم بــه ورعًــا 
أمينًــا حســن النيــة. وأصــل هــذا فــي القــرآن الكريــم قول 
الله تعالــى فــي حكايــة قول يوســف  :قَــالَ اجْعَلْنِي 
عَلَى خَزَائِنِ الَأرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ)يوســف:55(، فجعل 

ســبب اســتحقاقه الولاية على خزائن الأرض والإشراف 
على مهمة الاقتصاد والزراعة في مصر، جمعه بين هذين 
الركنين وهما الحفظ والعلم. أما الحفظ فهو الأمانة التي 
تجعله يحفظ عمله، وحسن النية والقصد إلى أداء مهمته 
بإحسان وإتقان، والحذر من الخيانة والغلول. وأما العلم 

فهو الخبرة بشؤون الزراعة والتخصص في أمورها.
11- رصد شروط النهضة التي مضت في تاريخ الأمة: 
فــا بــد مــن الحذر مــن اصطنــاع التعــارض بيــن الحاضر 
والماضي، وإنما المطلوب استحضار الصفحات المشرقة 
والإفــادة منهــا فــي معرفــة أســباب الرقي والنهضــة. وهذا 
هــو المعنــى الحقيقــي لمحبة الســلف والاقتــداء بهم، من 
نشــر الخيــر ومحبتهــم للخلق، والعلــم والمعرفة والتفاني 
فيهما، والتواصل والتعارف، واســتحضار نفس الجماعة، 
وتعهــد النفــس بالتربية والتزكية. وقد اجتهد الأســتاذ فتح 
الله كولــن فــي رصد مــا تحلى به الصحابــة الكرام -الذين 
وصفهم بالمهندســين العظام لتاريخ أمتنا- مما هو أعظم 

مجال للمنافسة بين المسلمين في التأسي والتحلي.
12- التحقــق بحقيقــة الإســلام والإيمــان في الشــمول 
والســعة والعمل والحركة: فالإســام والإيمان لهما مفهوم 
عملــي، وهمــا أحــكام تجــري فــي اليــوم والليلــة فــي كل 
فضــاءات الحيــاة. فالإيمــان الــذي يســتقر فــي القلب، لا 
معنــى لــه حتــى يثمــر عمــاً، والمعــارف المســتقرة فــي 
كــة.  العقــول، لا اعتبــار لهــا حتــى تتحــول إلــى قــوة محرِّ
فــا ينبغــي الجمود عند العلم المجــرد، وإنما مزج العلم 
بالعمل وتحويل المعلومات والمعارف إلى قوة محركة. 
وبتعبيــر آخــر للأســتاذ فتــح الله كولن، أن يكون المســلم 
والإســام "صرحًــا للإيمــان والحركيــة" كما كان رســول 
الله ، وهــذا هــو المعنــى الحقيقــي لاقتــداء والتأســي 
بالرسول الكريم . فالإسام "إيمان، وعبادة، وأخاق، 
ونظــام يرفع القيم الإنســانية إلى الأعلــى، وفكر، وعلم، 
وفن. وهو يتناول الحياة كاًّ متكاماً.. الإســام موجود 
وحركــي في الحياة بكل مســاحاتها، مــن القضايا العقدية 
إلــى الأنشــطة الفنية والثقافية.. وذلك هــو أهم الأمارات 

والأسس لحيويته وعالميته الأبدية". 

)*( كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن زهر، أكادير / المغرب.
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لا جدال في أن الحوار قد أصبح أكثر إلحاحًا من أي 
وقت مضى، بل أصبح ضرورة من ضرورات العصر، 
ليــس فقــط علــى مســتوى الأفــراد والجماعــات، وإنما 
علــى مســتوى العاقــات بين الأمم والشــعوب المختلفــة. ومن منطلق 
الأهميــة البالغة للتعارف بين الأمم والشــعوب والحضارات والأديان، 
كانــت دعــوة الإســام إلى الحــوار بين الأديان، وذلــك لما للأديان من 

تأثير عميق في النفوس.
والموقــف الإســامي -فــي أي حــوار دينــي- موقــف منفتح على 
الآخريــن ومتســامح إلــى أبعد الحدود. فقد أقر الإســام منــذ البداية، 
التعدديــة الدينيــة والمذهبيــة والثقافيــة، وصــارت هــذه التعدديــة مــن 
العامــات المميــزة في التعاليم الإســامية. والواقــع أن قضية الحوار 

الحوار ضرورة عصرية

قضايا فكرية
أ.د. محي الدين عفيفي*

إن المنتصر الحق مَن هزم نفسه، أما الأرواح التي لم تتخلص من أسر النفس ورغباتها، فهي 

مهزومة حتى لو فَتحت العوالم كافة.

الموازين
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قد أصبحت تشكل في عالم اليوم ضرورة من ضرورات 
العصــر، للتغلــب علــى العديــد مــن المشــكات الحياتية 
على جميع المســتويات. يقــول عالم الاهوت الألماني 
المعروف "هانز كونج": "لن يكون هناك سام بين الأمم 
مــا لــم يكــن هناك ســام بيــن الأديــان، ولن يكــون هناك 

سام بين الأديان ما لم يكن هناك حوار بين الأديان".
إننــا نعيــش اليــوم في عصر ليــس فيه مــكان لانعزال 

والتقوقع حيث أصبح العالم مثل "القرية الكونية".
إن مســتقبل الإنســانية يتعلــق بحــل إشــكالية التفاهــم 
المتبادل بين الشــعوب. إن التفاهم والتعايش بين طرفين 
مختلفين في الفكر والعقيدة، لا يتحقق إلا إذا توافر لدى 
كل منهمــا رغبــة فــي العيــش المشــترك، وتســامح حــول 
الأمــور المختلــف فيهــا، وقبــول مــن الطرفيــن بالتعدديــة 
العقائدية. ولا يكفي أن يؤمن بالتعايش والتسامح طرف 

واحد بينما الطرف الآخر ينكر ذلك.
وكيــف لنــا أن نتصــور قيــام تعايش بين إنســان راغب 
فيــه، ومؤمــن بوجوبــه، وصادق مخلص في ســلوكه إليه، 
وآخــر يرفــض ذلــك ويعتقــد أنــه مــن أمــة تَفضُــل جميع 
الأمــم؟! كيــف يمكــن لإنســان ســوي بتفكيــره، إنســاني 
بنظرته، متســامح بســلوكه، أن يعيش أو يتعايش مع هذا 
النمــط مــن النــاس؟! إن الحياة المشــتركة مــع الآخرين، 
تحتاج من جميع الأطراف أن يقبلوا التعايش مع التزام 

العدل والمساواة والسماحة والاحترام المتبادل.
إنــه ليــس مــن التســامح فــي شــيء أن نقــف موقــف 
المتفرج حيال القسوة والظلم وغير ذلك مما يتعرض له 
الناس، بصرف النظر عن العرق أو اللون أو العقيدة. إنه 
برغم بلوغ الإنسان المعاصر ذروة التقدم العلمي، إلا أنه 
لم يصل إلى الســعادة المنشــودة والاطمئنان والســكون، 

ولن يصل حتى يحقق متطلبات الأمن الحضاري والأمن 
الروحي. وعلى الرغم من تطور حياة الإنســان وانطاقه 
نحــو آفــاق بعيــدة المــدى فــي تحقيــق أســباب الرفاهيــة 
والدعة، فإنه لم يبلغ كنه السعادة بعد، بل إنه لم يزد إلا 

ضحالة وبعدًا عن سبيلها.
لقــد تمكــن الإنســان بتقدمــه العملــي والتكنولوجي أن 
يحقق لنفسه تيسير المعيشة من الناحية المادية، وكان يظن 
أن ذلــك هــو نهاية المطــاف؛ لأنه أنكر الاعتــراف بالروح، 
وكلمــا أهمــل الإنســان روحــه ولم يقــم لها اعتبــارًا، وراح 
يشــبع رغبات الجســد والمادة، زادت حياته ســوءًا وترديًا 
وافتقــادًا لاطمئنــان والســعادة. وقد أدى ذلــك إلى أزمات 
فــي حياة الإنســانية، ومن أبرزها القلــق، والحيرة، وتعاطي 
الحــر  العالــم  المخــدرات، والظلــم والإرهــاب، واكتفــى 
بمشــاهدة مآســي الحروب في العالم الثالــث دون التدخل 
لنزع فتيلها وإيجاد الحلول المناسبة لها، بل لقد تم استغال 
الصــراع لتحقيــق أطمــاع مختلفــة. والأديــان قــادرة علــى 
تغييــر الســلوك الإنســاني وتحقيق التــوازن والانضباط فيه.

لقــد كثــر الحديــث فــي جميــع المحافــل المحليــة 
والإقليمية والدولية حول حقوق الإنسان، لدرجة يتصور 
المــرء معهــا أنــه لــم يكــن هنــاك من قبــل مراعــاة لحقوق 

الإنسان على وجه الإطاق.
إن كثرة الحديث عن حقوق الإنسان إنما يعني ضمن 
ما يعني أن الإنسان المعاصر يفتقد الشعور والوعي بهذه 
الحقــوق، ومن ثم يذكّر نفســه بهــا، ثم لا يكتفي بالتذكير 
فــي عهــود ومواثيــق  الحقــوق  هــذه  فيســجل  والتذكــر، 
عديــدة وقعــت عليها كل دول العالــم. وكم تحدث عنها 
المتحدثــون عــن حقوق الإنســان، وحللها المحللون من 
الفاســفة والمصلحيــن، وبذلوا جهــودًا كبيرة في صياغة 
هــذه الحقــوق وتحســين هــذه الصياغات، حتــى وصلت 

إلى صياغات دقيقة اتفق عليها الجميع.
والحقيقــة التــي ربما تكون قــد غابت عن كل هؤلاء، 
أن هذه الحقوق التي يتحدثون عنها، إنما هي حقوق فطر 
الله النــاس عليهــا، وأن البشــر منــذ حضاراتهم الأولى في 
الشــرق القديــم قد أدركوا هذه الحقــوق وحافظوا عليها، 
وعبــروا عنهــا فــي رواياتهــم وكتاباتهم، وفــي معاهداتهم 
ووثائقهــم الدبلوماســية، كمــا كشــفت عــن ذلــك بعــض 

لقد اســتقر في الضمــير الإنســاني منذ فجر 
الحضارات البشرية أن العدل أساس الملك، وأن 
تحقيق العدالة في أي مجتمع إنما هو الأساس 
في كونه مجتمعًا إنســانيا، يراعي فيه الجميع 

حقوق الجميع، ولا يعتدي فيه أحد على أحد
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التمادي والتفادي

لقد أخطأتَ حين دلفتَ فيما

يُبِيُن سرابَ دائرةِ الظلامِ

وكان عليكَ -يا هذا- فِعالٌ

قُبيل دخول تيهٍ من ركامِ

رْ ألف فكرٍ، إن تراءى ففكِّ

غِمار الخوض في هذي المرامي

***

المعاهدات التي عقدت بين الدول والشعوب القديمة.
هــذه  ولنصــوص  التشــريعات  لتلــك  القــارئ  إن 
المعاهدات، يكتشــف أن الإنســان القديم قد أدرك جيدًا 
حقوقــه، وعــرف جيــدًا واجباتــه إزاء غيــره مــن البشــر. 
وقــد ترســخ هــذا الوعــي عبر العصــور من خــال تعاليم 
الديانات الســماوية، وخاصة الدين الإســامي الذي قدم 
أدق صــور الاعتــراف بحقوق الإنســان الأساســية، حيث 
طالــب أتباعــه والمؤمنيــن بــه بالحفــاظ عليهــا، ووعدهم 

على ذلك بالثواب في الدنيا والآخرة.
ولا شــك أن فاســفة الغــرب المحدثيــن مــن أمثــال 
جــان جاك روســو، وفولتير، ومونتســكيو، قــد لعبوا دورًا 
كبيــرًا فــي إيقاظ وعي الأوربيين نحو الحقوق الأساســية 
للإنســان، وعلى رأســها حق المســاواة والحرية والإخاء 
والعدالــة، وقــد تطــور هــذا الوعــي حتــى صيغــت تلــك 
الفعليــة  الممارســة  ولكــن  الدوليــة.  والمواثيــق  العهــود 
وخاصة في عصرنا هذا، قد كشفت أن الخطاب النظري 
الذي كرسته هذه العهود وتلك المواثيق وما صاحبها من 
شروح وتفسيرات في واد، والأفعال التي يمارسها البشر 

في حق بعضهم البعض في واد آخر.
وكــم تغنــى قــادة البــاد الغنية بمــا تعيشــه بادهم من 
حريــات ومــن رعايــة لحقــوق الإنســان، وكــم كان حلمًــا 
جمياً لكل إنسان على ظهر هذا العالم وخاصة في باده 
الناميــة أو المتخلفــة، أن يعيــش فــي تلك البــاد التي هي 
رمز الثراء والحرية واحترام الحقوق. لكن كل ذلك انهار 
تحت وطأة عدم الاهتمام بمآســي الشــعوب الفقيرة التي 

يفر منها المايين بسبب الحروب والأعمال الإرهابية.
لقد اســتقر في الضمير الإنســاني منذ فجر الحضارات 
البشرية أن العدل أساس الملك، وأن تحقيق العدالة في أي 
مجتمع إنما هو الأساس في كونه مجتمعًا إنسانيا، يراعي 
فيــه الجميــع حقــوق الجميــع، ولا يعتــدي فيــه أحد على 
أحــد. ولقــد راعت المجتمعات الإنســانية تحقيــق العدالة 
بيــن أفرادهــا، مــن خــال ما ســنته مــن قوانين وتشــريعات 
وضعيــة قامــت علــى إدراك فطــري للضــرورة الإجتماعية 

القائمة على العدل بين الناس كأفراد وكجماعات. 

)*( الأمين العام لمجمع البحوث الإسامية / مصر.

www.hiragate.com

مجلة علمية ثقافية أدبية
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يتكــون الجلــد من طبقتين؛ البشــرة وهي 
الطبقــة الخارجيــة، والأدمة وهــي الطبقة 
التي تقع أســفل البشــرة. وجروح الجلد 
قــد تكــون مغلقــة حيــث يبقــى السُــمك ســليمًا، ويســببها 
احتــكاك أو اصطــدام بجســم غيــر حاد يؤدي لســحجات 
وكدمات وأنزفة قد تصل لتكيس دموي تحت الجلد، وقد 
تكــون جروحًــا مفتوحة وغالبًا ما ترتبط شــكاً وخطورة 
بمســببها، ومنها: الجروح القطعية وأكثرها نزفًا خارجيًّا، 
والنزعيــة،  والتهتكيــة،  والثاقبــة،  والنافــذة،  والوخذيــة، 
والتقرحية، والتســممية.. ويحدث التئام الجروح الأولي 
)Primary(، والثانــوي أو المتأخــر )Secondary/Delayed(، تبعًا 

للتدخــل العاجــي. فــإذا كانــت الجــروح صغيــرة وغيــر 

علوم
د. ناصر أحمد سنه*

التئام الجروح والكسور

ملوثــة، فــإن انفــراج حافتي القطع يكون صغيــرًا والتئامه 
ــا. أمــا الجروح القطعية الكبيــرة والحديثة -التي لم  تلقائيًّ
يمر عليها 12 ساعة- فانفراجها تباعديًّا، ويستلزم إيقاف 
النــزف الشــديد، ورتــق أو تقطيــب جانبــي القطــع لتلتئم 
ــا فــي غضــون 7-10 أيام. أما التي لا تضمد أو تترك  أوليًّ
عــن قصــد غيــر مقطبة فتلتئم ثانويًّا وقد يســتمر لأســابيع 
أو شــهور، وقــد تُنقــل رقعــة جلدية لتغطية جــرح كبير أو 

لجرح لا يلتئم بالصورة المطلوبة.

عملية التئام الجروح
عمليــة التئــام الجــروح )Wound Healing( طويلــة ومعقــدة، 
وغايتهــا إصــاح مــا تلف. وتمــر بمراحل حيويــة منظمة 
ومتناســقة ومتتاليــة: المرحلــة الالتهابيــة، ووقــف النــزف 
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Pro�( ومرحلة النمو والانقســام ،)Hemostasis(  وتخثــر الدم
.)Maturation( ومرحلة البناء والتنظيم والنضج ،)liferation

ففــي المرحلــة الأولى تنقبــض الأوعية النازفــة بتأثير 
البروســتاغاندينات، والثرومبوكســين، وتنشــط عوامــل 
التخثــر ليحــدث خال الدقائق الأولــى لحدوث الجرح؛ 
حيــث تقــوم الصفائــح الدمويــة بالتجمــع والالتصــاق، 
ويطرأ عليها تغيرات نشطة، وتصبح غير منتظمة الشكل. 
وتفرز رسائل أو إشارات كيميائية تعزز التخثر. فلتكوين 
الخثرة خطوات متدرجة ومتداخلة ومتكاملة ومتسارعة، 
تشــترك فيها الصفائح الدموية، وأماح وبروتينات الدم، 
وكذلــك  وثرومبيــن(،  )بروثرومبيــن،  نشــطة  وأنزيمــات 
ن شــبكة  تفعيل "الفيبرينوجين" إلى "فبرين" )Fibrin(، يكوِّ
لاصقــة تربط بيــن الصفائح الدمويــة. إن الخثرات تعمل 
كسدادات للأوعية الدموية النازفة، وخال فترة الالتهاب 
تهــرع كريــات الــدم البيضــاء لتهاجــم البكتيريــا، وتزيــل 
الخايــا الميتــة والبكتيريا وحطــام "المعركة" عبر البلعمة 
.)Proteases( "البروتييــز"  أنزيــم  وبحضــور   )Phagocytosis(

وفي مرحلة الانقسام، تُفرز عوامل نمو من الصفيحات 
لتحــث علــى هجــرة الخايــا وانقســامها. ولنمــو نســيج 
ليفــي ضــام جديــد، تتكون خــال 24 ســاعة أوعية دموية 
جديــدة.. وتــزداد فــي الطــول بســرعة، وتشــق طريقها في 
الجلطــة الدمويــة التي تملأ الجــرح، حيث تصبح الجلطة 
كشــبكة من الأوعيــة الدموية الجديــدة الصغيرة. وبداخل 
الشــبكة تظهــر المايين من الخايــا الطويلة الرقيقة لتبقي 
جانبي الجرح ملتصقين متواصلين. يسمى خليط الأوعية 
الدموية وخايا النسيج الضام بـ"النسيج الندبي"، ويتعزز 
ــا  نمــو هــذا النســيج الضــام، ليشــكل غطــاءً واقيًــا ووقائيًّ
للجرح. كما تتكوّن قشــرة )Scab( على ســطحه، وكســقف 

مؤقت يظلل يحمي "سريان عمل" الالتئام.
تتــم عمليــة التنظيــم والنضــج النســيجي، عبــر إعــادة 
أليــاف الكولاجيــن، واضمحــال الخايــا غيــر  ترتيــب 
المفيــدة عبــر مــوت برمجــي )Apoptosis(. كمــا يتم إحال 
النســيج الندبــي ببــطء بنســيج ليفي قــوي، ويعــاد تكوين 
وزحــف خايــاه  نمــو  عبــر   )Epidermis( الظهــارة  نســيج 
الجديــدة.  الضامــة  الأنســجة  مغطيــة  الجــرح،  لأعلــى 
وتتقلــص منطقــة الجــرح، وتنقبض حوافــه بتقلص حجم 

الأليــاف الضامة. وبالتالي تســعى أنســجة الجــرح لتكون 
أكثــر ليونــة ومرونــة، وخــال أيام يلتئــم تمامًا تــاركًا ندبة 
صغيرة. وحين تسقط القشرة، فإن النسيج الالتئامي يرى 
كخط قرمزي، وخال أســابيع أو شــهور، يتغير لونه إلى 

الأبيض، وتحدد الندبة أثر الجرح إلى الأبد.

التئام الكسر
يتنوع تصنيف كسور العظام، فمنها الكسور غير الكاملة، 
والكسور الكاملة. يعتمد التئام وإعادة تجديد العظم، على 
طبيعة الكســر. وبعد التدخــات الطبية الازمة لتثبيت ما 
يلزم تثبيته يتأتى التئامها التئامًا فســيولوجيًّا ذاتيًّا، وتعتمد 
 )Periosteum( "تلك العملية اعتمادًا أساسيًا على "السمحاق
وهو غشاء نسيجي ضام يغلف الطبقة الخارجية للعظام، 
ويعــدّ مصــدرًا من مصــادر الخايا الطليعيــة التي تتحول 
إلــى أرومــات غضروفيــة وعظمية ضروريــة لالتئام، كما 
يعد كل من النخاع العظمي، والبطانة العظمية، والأوعية 
الدمويــة الصغيــرة، والأرومــات الليفيــة، مصــادر أخــرى 

لهذه الخايا الطليعية.
وهنــاك ثــاث مراحــل رئيســة لالتئــام الكســر، يمكن 
تقســيم مرحلتيــن منهــا إلــى أقســام تحــت فرعيــة ليكــون 
التفاعليــة  المرحلــة  وهــي:  مراحــل  خمــس  المجمــوع 
أول الالتهــاب، والنســيج الحُبَيبــي، والمرحلــة الترميمية 
وتشــكل ثقــن الغضــروف، وترســب العظــم الصفائحــي، 

ومرحلة إعادة تشكيل كِفاف العظم الأصلي.
ففــي المرحلــة التفاعلية يكون أول تغيــر -ويرى عبر 
الفحــص المجهــري الإلكترونــي الضوئــي- هــو وجــود 
كريات دم ماصقة لمكان الإصابة، ويتبع الكسر انقباض 
الأوعيــة الدمويــة لوقــف أي نزيــف. وبعد الكســر ببضع 
ســاعات، تُشَــكل خايــا الــدم التــي تقــع خــارج الأوعية 
ــا، وتتحلــل الخايا  الدمويــة جلطــة دمويــة أو ورمًــا دمويًّ
المتواجــدة في الجلطــة الدموية وتموت، وكذلك تموت 
بعــض الخايــا الواقعة خارج الجلطــة الدموية الماصقة 
لمكان الإصابة، بينما تنجو وتتضاعف الأرومات الليفية 
داخل هذه المنطقة لتُشــكل تكدسًــا خلويًّا مرخيًا متخلل 

فيما بين أوعية دموية صغيرة هي النسيج الحُبَيبي.
أمــا المرحلــة الترميميــة فتأتي بعد الكســر بعــدة أيام، 
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وفيها تتضاعف خايا السمحاق وتتحول، فتتغير الخايا 
السمحاقية القريبة من فجوة الكسر لأرومات غضروفية، 
الخايــا  لكــن  ــا(.  )زجاجيًّ ــا  هيالينيًّ غضروفًــا  ن  وتكــوِّ
الســمحاقية البعيــدة عــن فجوة الكســر، تتحول لأرومات 
ن العظــم المحبوك. كما تتحــول الأرومات  عظميــة لتكــوِّ
لأرومــات  الحُبَيبــي  النســيج  فــي  المتواجــدة  الليفيــة 
ــا. وينمــو  غضروفيــة لتشــكل -أيضًــا- غضروفًــا زجاجيًّ
هــذان النســيجان الجديــدان حتــى يلتئمان مــع نظيريهما 
من أجزاء الكسر الأخرى. وتبلغ هذه العمليات ذروتها 
فــي كتلــة جديدة من الأنســجة المتغايرة المنشــأ، وتُعرف 
بـ"ثقن الكســر". وفي النهاية تُســد فجوة الكسر عن طريق 
الغضروف الزجاجي والعظم المحبوك؛ مســتعيدًا العظم 

بعضًا من قوته الأصلية.
وتعد المرحلة التالية، مرحلة إحال العظم الصفاحي 
محــل الغضــروف الزجاجــي والعظم المحبــوك. وتُعرف 

بالنســبة  الغضروفــي  بالتعظــم  المحــل؛  إحــال  عمليــة 
للغضــروف الزجاجــي، أو الاســتبدال العظمــي بالنســبة 
للعظــم المحبــوك. ويبــدأ العظــم الصفاحــي في التشــكل 
بعدمــا يتمعــدن )بترســب الكالســيوم( قالبًــا الكولاجيــن 
للنســيجين، وفــي تلك اللحظة، تختــرق القنوات القالبان 
أوعيــة  القنــوات  هــذه  مــن  كل  وتحتــوي  الممعدنــان 
مجهرية وأرومات غضروفية عديدة. وتشــكل الأرومات 
الغضروفية عظم صفاحي جديد على السطح المكشوف 
للقالبيــن الممعدنيــن، ويكــون العظــم الصفاحــي الجديد 
علــى هيئــة عظــم تربيقــي. وفي آخــر الأمر، يحــل العظم 
التربيقــي محــل كلٍّ مــن العظم المحبــوك وغضروف ثقد 

الكسر الأصلي؛ مسترجعًا العظم معظم قوته الأصلية.
وفــي مرحلــة إعــادة التشــكيل، يحــل العظــم المكتنز 
محــل العظــم التربيقي، عبر ارتشــاف الأرومات العظمية 
للعظــم التربيقــي، مكونــة وحدة ارتشــاف مســطحة جوبة 
هاوشــيب، ثم تُرســب الأرومات العظمية العظم المكتنز 
داخــل وحدة الارتشــاف. وفــي النهاية، يعاد تشــكيل ثقد 
الكسر تشكياً جديدًا يقارب قوة وهيئة العظم الأصلي. 
وقد تأخذ مرحلة إعادة التشكيل ما بين ثاث إلى خمس 

سنوات. 

)*( كاتب وأكاديمي / مصر.

مراحل التئام العظم الثانوي

فترة الالتهاب

لة
رح

الم
ر 

طو
ت

ورم دموي

نسيج لين المـدة

a b

d e

فترة الترميم فترة إعادة التشكيل

%40
%70%10



20
18

 )6
7(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

ثة
ثال

 ال
نة

س
ال

منذ أن خلق الله  البشر على وجه البسيطة وهم 
يعيشون في صراعات، ضاربين بعرض الحائط كل 
الأعراف والقوانين السماوية التي تنص على إقامة 
العدل والمســاواة، ويودي هذا الصراع بحياة الأبرياء والمســاكين، 
فضاً عن اقتطاع الحقوق من أصحابها، وهتك الأعراض، وتشريد 
الشــعوب، ممــا يجعــل من الحياة عبئًــا ثقياً لا يقــوى على تحمله 

الكائن الهزيل الذي هو الإنسان.
ومن حكمة الله تعالى ورحمته بنا، أرسل إلينا علماء مخلصين، 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصاة، ويزيلون 
مــن أمــام أعيننــا تلــك الغشــاوة التــي تحجــب النــور، فيعالجــون 
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الإنسان والأمانة الإلهية

قضايا فكرية
معصوم محمد خلف*



شرة - العدد )67( 2018
سنة الثالثة ع

ال

وحجــة  واضحــة  بعقانيــة  والدنيويــة  الدينيــة  أمورنــا 
بالغــة بعيــدة عــن الريــاء، كمــا يقدمــون الطــرق الكفيلــة 
والميســرة فــي النصــح والرشــاد، وإظهــار النيــة الســليمة 
فــي مزالــق  الناصعــة، لنتجنــب الدخــول  أمــام الحقيقــة 
الــردى، ونتّبــع الطريــق الــذي يســلكونه نحــو الفضيلــة 
والتعاون والتســامح والإخاء. ذلك الينبوع العذب الذي 
يــروي ظمــأ قلوبنــا بحــاوة الإيمــان، ويــزرع فــي عقولنا 
المطلقــة. والربوبيــة  الوحدانيــة  لصاحــب  التــام  اليقيــن 
ذاك القلــب المعطــاء الذي يعلمنا بأن الحياة تســامح 
مجتمــع  بنــاء  نحــو  وتعــاون،  وتآلــف  وإخــاء  وكفــاح 
الحضــارة والرقــي، منطلقًا من الأمانة الإلهية التي أُلقيت 
على كاهل هذا الإنسان، فإن صلح للأمانة صلحت معه 
الأمــور برمّتهــا ، وإن تركــت دون القيــام بحقها كانت لنا 

شقاءً وتخلفًا على مر السنين.
وعندمــا خلــق الله تعالــى آدم ، وأخبــر مائكتــه 
أنه ســيجعله خليفته في الأرض قالوا: أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ 
سُ  مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ يُفْسِــدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ
لَــكَ قَــالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ)البقرة:30(. إنه لا يخفى 
عليــه أن اســتخاف آدم  فــي الأرض يشــتمل علــى 
معنــى ســام مــن الحكمــة الإلهيــة التــي خفيــت حتى عن 

المائكة.
إن الله  حينمــا تعلقــت إرادتــه بإيجــاد هــذا الكــون 
بمــا فيــه مــن الموجــودات، ليجعــل الإنســان ســيد هــذا 
الكــون ويجعل ســائر مظاهر الكون وموجوداته مســخرة 
لــه وقائمــة بخدمتــه، وليــوكل إلى الإنســان عمارتــه وأمر 
تنظيمــه.. فذلــك هــو معنى الخافــة في قولــه: وَإِذْ قَالَ 
رَبُّــكَ لِلْمَاَئِكَــةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الَأرْضِ خَلِيفَةً)البقرة:30(، 

فــكان أن جهّــز هــذا المخلــوق بمجموعــة مــن الملكات 
والصفــات، لا بــد منهــا لتتكامــل لديــه القدرة علــى إدارة 

هذا الكون وتعميره واستخدامه.
فالإنسان في كينونته الذاتية عبدٌ مملوكٌ لله ، خلق 
من ضعف وينتهي إلى ضعف، ولكنه نظرًا للرسالة التي 
حملهــا يتمتــع بصفــات نادرة جهّزه الله  بها فاســتأهل 
بموجبهــا الرفعة والتكريم إن هو اســتعمل تلك الصفات 
علــى وجههــا الصحيــح. فبــث الله تعالى فيــه صفة العقل 
ومــا يتفــرع عنها من العلم والإدراك والقدرة على تحليل 
الأشــياء، وســبر أغوارهــا والوصول إلى مــا ورائها، وبث 
فيــه أســباب القوة ومقومــات التدبير وما يتفرع عنهما من 

النزوع إلى السيطرة والعظمة والجاه.
والأشــواق  العواطــف  مــن  مجموعــة  فيــه  بــث  ثــم 
والانفعــالات المتممــة لقيمــة تلــك الصفــات وفوائدهــا، 
كالحــب والكراهيــة والغضــب، قــال الله تعالــى : إِنَّــا 
ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ  عَرَضْنَــا الَأمَانَةَ عَلَى السَّ
أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الِإنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا 

جَهُولًا)الأحزاب:72(.
وأما وجه تركيز القرآن من تلك الحقيقة، والاستمرار 
في تذكير الإنسان بضآلته وتفاهة أصله، إلى جانب تذكيره 
بالمكانة التي يتبوؤها، وبأهمية وجوده وخطورة الصفات 
النــادرة التــي رُكّبــت فيه، والوظيفــة التي كُلّــف بالنهوض 
بهــا، فــلأن رجل الحضارة الإنســانية في القرآن، هو ذلك 
الذي رُبي في ظال هاته الحقيقة، وعاش يســتلهم غذاءه 
التربــوي مــن معرفــة أصلــه وحقيقتــه وضآلــة شــأنه وذلّ 
نهايته، ثم من معرفة ما قد أنعم الخالق  عليه، وما قد 
أكرمــه به من ســمو فــي الرتبة والمكانة، وما شــرّفه به من 

مسؤولية إنشاء الحضارة الإنسانية وعمارة الأرض.
الإنســان خليفــة الله في الأرض، أي إنــه جلّت قدرته 
شاء أن يكون الإنسان مظهرًا لعدالته سبحانه، وأن يكون 
لسان الكون الناطق بحمده وتسبيحه والإيمان به، وذلك 
عــن طريــق تنفيــذ أوامــره وتطبيــق شــرعه والاهتــداء إلى 

ألوهيته ووحدانيته.
والإنسان في القرآن موصوف بصفتين: الأولى لبيان  
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الإنســان خليفــة اللــه في الأرض، ومظهــر 
لعدالته سبحانه، ولسان الكون الناطق بحمده 
وتسبيحه والإيمان به سحانه، عن طريق تنفيذ 
أوامره وتطبيق شرعه والاهتــداء إلى ألوهيته 

ووحدانيته.
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الصفات  من  جملة  على  مفطور  الإنسان 
عمارة  من  يتمكن  خالها  من  التي  والطبائع 
الكون، ولا يمكن أن تؤدي هذه الصفات والطبائع 
بوجود  إلا  الكون،  عمارة  في  الصالح  عملها 

رقابة عليا، وكان صاحبها مستشعرًا ذلك.

 . أصلــه وحقيقتــه كــي لا يتجــاوز حــدود عبوديتــه لله
والثانيــة لبيــان مركــزه مــن هــذا الكــون كله ومســتواه بين 
الخليقــة أجمــع. والإنســان عبــد الله خُلق ليكــون مظهرًا 
لألوهيتــه ، ومــا صفة الخافة فيه وتكريمه على ســائر 
المخلوقات وتسخير الكون له، إلا وسيلة يحقق عبوديته 
لله تعالى بالكســب والممارســة والاختيار كما خلقه عبدًا 

له بالجبر والاضطرار.
لقد خلق الله الإنسان وقرن به مهمة كبرى لم يشرف 
بها أحدًا دونه، ألا وهي ممارسة العبودية لله  بسلوكه 
الاختيــاري، كمــا قد طبــع بحقيقة العبودية لــه في واقعه 
الاضطــراري. وبذلــك يغدو الإنســان -من حيث وجوده 
الفردي والاجتماعي- أبرز الآيات الكونية الناطقة بوجود 
الله  وألوهيته. وهكذا فإن ظهور عبودية الإنسان لله هو 
الوجــه الثاني لتجلي ربوبيته ، بينما ممارســة الإنســان 
لهذه العبودية من خال سلوكه الاختياري، تتوقف على 
قــدرات وصفــات معينــة لا بــد أن يتجهــز بها، ثــم إنها لا 
تتحقــق بمعناهــا الدقيق وهو الخضــوع المطلق للمعبود، 
إلا من خال قيامه بواجبات تنطوي على قدرٍ من الكلفة 
والمشــقة وهــي المعنــي بكلمــة "التكاليف"، ولــن يمكنه 
النهوض بها إلا من خال نســيج متعاون تســري خيوطه 
بينه وبين بني جنســه، وإنما ســبيل ذلك أن يقبل الإنســان 
متعاونًــا مــع إخوانــه إلــى عمــارة هــذه الأرض بمعناهــا 
الحضــاري الشــامل، وإن صادفتــه المغريات وطافت من 
حوله الشهوات، وتعرض للمصائب والآلام، فا تحرفه 
الملهيــات ولا المغريــات ولا تصــده المصائــب والآلام 
بشــدائدها، بــل يظــل ثابتًا خــال ذلك كله علــى تنفيذ ما 
ألزمــه الله تعالــى من الانضباط بالصراط الســلوكي الذي 
اختطــه لــه وكلّفــه بالســير عليه. فــإن أورده هــذا الصراط 
على النعم تمتّع بها شاكرًا، وإن زجّه في مآس ومصائب 
  تقبلها صابرًا، وتلك هي حقيقة الاصطباغ بالعبودية لله
من خال السلوك الاختياري للإنسان في فجاج الحياة.

إن الإنسان مفطور على جملة من الصفات والطبائع 
التي من خالها يتمكن من عمارة الكون، وهذه الصفات 
والطبائــع لا يمكــن أن تــؤدي عملها الصالــح في عمارة 

الكون على نحو تسعد به الإنسانية، إلا بوجود رقابة عليا 
على هذه الصفات، وكان صاحبها مستشعرًا وجود تلك 
الرقابة، إذ إن تلك الصفات والطبائع إذا تركت وشأنها، 
كانــت منبعًا للشــرور وأســبابًا للشــقاء أكثر مــن أن تكون 
ســبياً للخيــر والســعادة. فصفــة العقل أو العلــم، تنقلب 
إلــى شــبكة تصطــاد بهــا كرامــة الإنســان وحياتــه، ومزيــة 
القــوة وأســبابها، تنقلــب إلــى عواصــف هوجــاء تضــرب 

الجماعات الإنسانية ببعضها.
فــإذا تأمــل الإنســان فــي هــذا كلــه وآمــن بــه إيمانًــا 
جازمًــا قائمًــا علــى أســاس مــن البحــث العقلــي المتأمل 
الحــر، شــعر فــي أعماق كيانه بأنه عبدٌ لهــذا الإله الواحد 
العظيــم، وأصبحــت هــذه الصفــات الهامــة التــي يتمتــع 
بهــا، أقــل مــن أن تتجــاوز بــه حــد عبوديتــه، ومــا هــي إلا 
أن تنقلــب فتصبــح وســيلة عظمى لســعادته من حيث إنه 
فرد، ولســعادة بني جنســه من حيث الجماعة، وتقوم بين 
 ، الناس وشــيجة الأخوة والمســاواة أمام عبوديتهم لله
بعــد أن كانــت تقــوم بينهــم مســابقات في ميــدان تتصادم 
فيــه القــوى، وتتقارع فيه الأســنة، ويقع المســتضعف فيه 
ضحيــة لنـــزوات القــوي وســكرة جنوحــه.. حينئــذ تغدو 
نزعــة التملــك فــي الإنســان وســيلة طبيعيــة لإقامــة حيــاة 
عادلــة يقــوم فيهــا العمــران وتخضر في أنحائهــا الحدائق 
والجنــان، وتتكاثــر فــي جنباتها الخيــرات، وتصبح نزعة 
العلم والإدراك نورًا وهاجًا ينكشف به المزيد من خفايا 
الكــون لهــذا الإنســان، وقبسًــا هاديًا يؤكد للإنســان دائمًا 

حقيقة الذات الإلهية. 

)*( كاتب وباحث سوري.
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مُزج جســم الإنســان بعناصر وموجات كهربية، وإشــعاعات 
تتجانس مع الأشــعة الكونية، والموجات الكهرومغناطيسية 
والذبذبات اللونية، ولكل شخص إشعاعات خاصة تختلف 
فــي طــول الموجة والتردد وعدد الذبذبات عن غيره، تمامًا كالبصمات. وكل 
إنسان، يرسل إلى حوله إشعاعات ويستقبل من الآخرين إشعاعات أخرى، فإذا 
كانت متقاربة نتج عن ذلك تفاهم ومحبة، وإذا كانت متنافرة نتج عنها العكس.

ونخلص من ذلك إلى أن الألوان عبارة عن طاقة مشعة لها طول موجي 
معيــن تقــوم المســتقبات الضوئيــة في شــبكية العين بترجمتهــا إلى ألوان، 
وتحوي الشبكية على ثاثة ألوان، هي الأحمر والأخضر والأزرق، وبقية 
الألــوان تتكــون -فيمــا بعد- مــن مزج هذه الألوان الثاثــة. وعندما تدخل 
طاقــة الضــوء إلــى الجســم، فإنهــا تنبه الغــدة النخامية والجســم الصنوبري 
فــي الدمــاغ، ممــا يــؤدي إلى إفــراز هرمونــات معينة تحــدث مجموعة من 

العلاج بالرسم والألوان
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العمليــات الفســيولوجية، وبالتالي الســيطرة على تفكيرنا 
ومزاجنا وسلوكنا.

نبذة تاريخية
الثابت تاريخيًّا أنه لم يكن البحث في عالم الرسم -بصفة 
ا في الفضاء العربي، وإنما  عامة- عماً طارئًا أو مســتجدًّ
هو موضوع اســتأثر اهتمام ثلة من الباحثين الذين قاربوا 
الموضــوع مــن زوايا نظر متعددة، بــل متباينة تختلف في 
منطلقاتهــا وغاياتهــا، فاهتمــوا بجوانــب مخصوصــة دون 
أخــرى، واكتفــوا بمنظور قطاعي حجــب جوانب وغلب 
أخرى فانطمست الظاهرة كليًّا. وعليه فإن هذا المبحث، 
يهتم بالرســم بوصفه ظاهرة عاجية منغرســة في ثقافات 
مجتمعات عديدة منذ بواكيرها الأولى إلى زمننا الراهن.

فالرســم عــاج للإنســان منذ القدم، فقــد كانت تنتاب 
الإنســان بعــض المخاوف مــن الحيوانات فكان يرســمها 
على الجدران، ثم أصبح الرسم وسيلة من وسائل تخزين 
الثقافــة والكتابــة، وتدريجيًّا أصبح الرســم نوعًا من أنواع 
الإبداع والعاج الحاضر. فكلما تخيَّل الإنســان شــيئًا في 

المستقبل وقام برسمه، حاول بعد ذلك أن يحققه

العلاج النفسي بالرسم والألوان
الرســم ليس مجرد هواية، بل أســلوب للتعبير عن النفس 
والأفــكار المتضاربــة الداخليــة، وإنه وســيلة مهمة للعاج 
بالفــن مــن خــال رســم مــا يــدور فــي خلــدك علــى لوحة 
كبيرة، يشاركك في تلك اللوحة مجموعة من الأشخاص 
الآخريــن الذين يخرجون ما بداخلهم بريشــة الألوان التي 
تناسبهم. كما أن العاج بالفن يندرج تحته الرسم والرقص 
ب نفسي  والموسيقى، التي تكون جلساتها من خال مدرِّ
الذيــن  الأشــخاص  ويرشــد  العاجــي  "الجــروب"  يديــر 
يشــاركون، ســواء كانوا أصحاء أو مرضى نفســيين، حول 
قواعــد الجلســة، مؤكــدًا أن وظيفتهــا تكــون حــول إخراج 
العالــم الداخلــي على الورق وتصويره مــن الخارج، حتى 
يكــون هنــاك عاقــة بالعقل مع الجســم والواقع، فيتســع 

إدراك الشخص بعالمه، ويكيف معها دخائله.
للتعامــل  ا  الجماعــي مهــم جــدًّ النفســي  العــاج  إن 
الواقــع،  مــع  الكامــل  الارتبــاط  وكذلــك  الــذات  مــع 

ولــكل وســيلة طريقتهــا، ســواء كانت الرســم بالتعبير عن 
مــا بداخلــك بالريشــة والألوان، أو اســتخدام الموســيقى 
-حســب كل حالــة- والإيقــاع المناســب لهــا، وكذلــك 
الرقــص والحــركات التــي تقــوي مــن رابطــة الشــخص 
بجســمه بــدل التعامــل معه على أنه بعيد عنه أو لا يشــعر 
به.. كما لا يزال الفن يحوي في خزانته العديد من أسرار 
الحياة والكون، يكشفها الإنسان يومًا بعد يوم. ومن تلك 

الفنون رسمة "الماندالا".

نبذة تعريفية عن "الماندالا"
مــن منظــوري الخــاص وبعيــدًا عن الاســتطراد، فمن بين 
جملــة الفنــون التــي يزخــر بهــا عالمنــا، ما يســتوقفك فن 
اســتثنائي، يســتأثر بجمــاح اهتمامــك، ويُمطــرك بصيــب 
سحره، وصدقه ولوعته، وحميميته، ويهيمن على منابت 
حبــك وإعجابــك، وتصفــق له مســابك طربــك.. ذلك ما 
يحدث وأنت تطالع تلك الرسومات القيّمة التي عُرفت 
بـ"المانــدالا" أو الدائــرة. وهي تشــكيل مرئي يمثل الكون 
غيــر المتناهــي الأبعــاد، وفــي الوقت نفســه يصــور أصغر 
الأشــياء وأدقهــا.. هــي نــوع من أنــواع الرســوم الزخرفية 
والرمــوز، أو الرســم علــى الأحجــار.. أضــف إلى ذلك، 
هــو واحــد مــن أكثــر الفنــون تفــردًا وروعــة، يعتمــد على 
تصميــم نمط ونقــوش متوازنة بصريًّا تتكثف في المركز. 
ويعتمــد هــذا الفن على نــوع من الســيميترية العالية، نوع 
الفــراغ والفقــر  الــروح ومــلء  ســلس ومســتدير لتهدئــة 
الداخلــي للإنســان.. والفــن يعتمــد علــى رســم دوائر با 
بدايــة ولا نهايــة متداخلــة، وهــذا الفــن يســمى اصطاحًا 
بـ"فن البهجة"، كونه وســيلة للتخلص من التوتر العصبي 
والضغــوط، وهــو يســاعد علــى التعبير عن المشــاعر من 
خــال طريقــة اختيــار الألــوان والأشــكال، كونهــا طريقة 

إشــعاعات  حولــه  إلى  يرســل  إنســان،  كل 
ويســتقبل من الآخرين إشــعاعات أخرى، فإذا 
كانت متقاربة نتج عن ذلك تفاهم ومحبة، وإذا 

كانت متنافرة نتج عنها العكس.
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ســهلة ومســلية لرســم شــيء جميــل، وهي أيضًــا نوع من 
التأمــل الموجــه الــذي يحث على خلق الســام والاتزان 

في حياتك.
إن التركيــز دائمًــا علــى مركــز المانــدالا أثناء رســمها 
يوفر لك مرســاةً تتكئ عليها، بينما يهيم عقلك. وكذلك 
يمكــن أن تســتغل رســمك للمانــدالا كنــوع مميــز مــن 
التدريــب الروحي الذي يســاعد على نموك الشــخصي..
مايــوز اســتُعملت من قِبَل الهندوســيين والبوذيين للتعبير 
ــا أن  عــن صــورة الكــون الميتافيزيقــي، والثابــت تاريخيًّ
أصولهــا تعــود إلــى الثقافــة الهنديــة، حيــث تشــير الدائرة 
الأساسية فيه إلى مركز الكون، وتقوم على فكرة النقوش 
الدقيقــة المتوازنــة بنظام محدد. وقد انتقلــت هذه الثقافة 
إلــى شــعوب هضبــة التِبَــتْ في القرن الـــحادي عشــر، ثم 
انتشــر بعــد ذلك فــي الكثير من دول العالــم ومنها مصر، 

حيث أدرك الكثيرون أهميته في صفاء الروح والذهن.
تعنــي  "السنســكريتية"  اللغــة  فــي  "مانــدالا"  وكلمــة 
الدائرة أو القرص. والشــائع الآن أن "ماندالا" أصبحت 
ا لأي تخطيط جدولًا أو نمطًا هندسيًّا يقدم  مصطلحًا عامًّ
الكــون عــن طريق"الميتافيزيقيــا " أو "الرمــوز". إن تلــك 
الرسومات الزخرفية، تعتمد على رسم التفاصيل الدقيقة 
دون خطة مسبقة للشكل النهائي، أي إننا لا نرسم بهدف 

الوصول إلى شــكل نهائي، إذ يمكن أن يمتد بك الرســم 
حتــى لا تجــد مكانًــا فــى صفحتــك، لكــن هــذا لا يعنــى 
بالطبــع عــدم التناســق والتناغم بين أجزاء الرســمة. وقد 
اشــتهر هــذا النــوع من الفن فــى العالــم، وأصبحت هناك 
العديــد مــن كتــب التلوين الجاهزة التــي يمكن أن يقتنيها 
هــواة هــذا النوع مــن الفــن، أو المهتمــون بالتلوين بصفة 

عامة، لأن لها العديد من الفوائد

علاج مؤكد وشفاء سحري
يثير الفضول للتعرف على أســرار "الماندالا" أو ما يطلق 
عليــه "فــن البهجة"، لما يشــاع عنه كوســيلة للتخلص من 
التوتــر العصبــي والضغــوط، خاصــة أنك تغــرق في حالة 
مــن التأمل والهدوء النفســية وأنت ترســم هذه الأشــكال 
المتناســقة، أو تقــوم بتلوينهــا.. ولكن ما هــي حكاية هذا 

الفن المثير؟
يقــال فــي العديــد مــن الدراســات، إن هنــاك فوائــد 
"نفســية" لممارســة هذا النوع من الفن، منها أنها تســاعد 
علــى تفريــغ وإخــراج الطاقــة الســلبية مــن الذهــن، كمــا 
أنهــا تســاعد علــى تقوية التركيز، حيــث تعتمد على الدقة 
ورســم وتلويــن مســاحات صغيــرة.. ليس هنــاك ضرورة 
لأن تنفذ الرســم بنفســك إن لم تكن تجيد هذا النوع من 
الرســم، لكــن يمكنــك الاســتمتاع بممارســته مــن خــال 
تلويــن الرســومات الجاهــزة التــي أصبحــت متداولــة في 
كتــب تلويــن متوافــرة بالمكتبــات، أو يمكنــك أن تصنــع 
كتابك الخاص بك من الرســومات المتوافرة على شــبكة 
الإنترنــت، ويمكــن مــن خــال جمعها وطباعتهــا تكوين 

كتابك ثم ممارسة متعة التلوين.
تقول الســيدة هنا كمال )وهي وأول من أدخلت هذا 
الفــن إلــى مصر(: "تلويــن الماندالا ينشــط الفص الأيمن 
مــن المخ، مما يجهز الجســد للتخلــص من زحام الحياة 
وتوتراتها، كما أنه يســاعد على إخراج شــحنات الغضب 

والطاقة السلبية والاكتئاب". 

)*( مديــر شــؤون العامليــن بالأمانــة العامــة للصحــة النفســية بمستشــفى 

الصحة النفسية بـ"سوهاج" / مصر.
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لقــد كان للمصلحيــن دور هام في التصدي لظاهرة الانحراف الفكري 
ا وتفريطًــا، والتعامل معها من خال الاســتهداء بالكتاب والســنة،  غلــوًّ

وتتبع مبادئهما للقضاء على هذا الأمر في مهده.
ومــن أبــرز مــن تعاملــوا مــع هــذه الظاهــرة فــي وقتنــا الحاضــر، المجــدد الداعيــة 
والمصلــح التركــي الأســتاذ محمــد فتــح الله كولــن، فقــد وفقــه الله مــع مجموعــة مــن 
رجــال "الخدمــة" الذيــن انطلقــوا معــه فــي ســبعينيات القرن الماضــي في إنجاز مشــاريع 
وتأســيس مؤسســات في أكثر من مائة وســتين دولة حول العالم، ما بين مدارس حديثة، 
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وآلافٍ مــن مراكــز الدعــم المدرســي والمراكــز الشــبابية، 
وعشــرات الجامعات والمستشفيات والمنظمات الإغاثية.

وهذه المؤسسات والحلقات التطوعية التي تشكلت 
حولهــا، اســتفادت مــن الشــباب الموهوبيــن، والشــباب 
المتخصصيــن، معلميــن ومرشــدين، تربوييــن ومدربيــن 
ومساعدين.. فمكّنتهم من أن يحققوا لأنفسهم شخصيات 
سليمة متوازنة، وينمّوا لديهم شعورًا بالانتماء الإيجابي، 

ويعيشوا من أجل أهداف إنسانية نبيلة.
ومــن أجــل ذلــك، لم تتمكــن مجموعــات التطرف من 
ــر علــى هؤلاء الشــباب الذين شــاركوا في مشــاريع  أن تؤثِّ
طهم في أيِّ عمل من أعمال  "الخدمة"، ولم تستطع أن تورِّ
العنــف والإرهــاب قــط. فهــذه المؤسســات اســتطاعت أن 
تعلِّم شبابها عدة لغات أجنبية، ورتَّبت لهم رحات ثقافية 
ى عندهــم قابلية معرفة  إلــى بلــدان مختلفــة، الأمر الذي نمَّ
العالــم وفهــم الآخرين والتفكيــر المرن والقــراءة التحليلية 
النقديــة. فتعــزز لديهم نظام المناعــة إزاء الأفكار المنحرفة 
التي يحاول المتطرفون غرسها في عقول الشباب والناشئة، 
واطلعوا -عبر برامج تربوية من جهة ومشاريع عملية من 

جهة أخرى- على طريق إيجابي بديل للسير فيه.
ذلــك هــو الجانــب الــذي مارســه الأســتاذ كولــن هــو 
ورفاقه تطبيقيًّا منذ حقبة الســبيعينات، وســوف نســتعرض 
الآن بعضًا من المقترحات التي قدمها في مقال له بعنوان: 
"لكيا يكون شبابنا فريسة للتنظيمات الإرهابية")1( نُشر في 
مجلة بوليتيكو الأمريكية بتاريخ 8 يونيو 2017 بمناســبة 
الهجمــات الإرهابيــة الدامية التي اســتهدفت مدينتي لندن 
ومانشســتر، وتبناهــا تنظيــم داعش الذي يطلق على نفســه 

"الدولة الإسامية". فمن تلك المقترحات ما يلي:

1- التوصيف الدقيق لهذه التنظيمات إعلاميًّا
فهذه التنظيمات تطلق على نفسها أسماء براقة وتستخدم 
والإســام  الإســام  باســم  وتتمســح  لافتــة،  شــعارات 
منهــا بــراء، ومــع ذلك يجاريهــا الإعام ويســتخدم نفس 
المسميات الإسامية التي تطلقها على نفسها، لذلك يرى 
الأســتاذ كولن، وجوب تســميتها التسمية الائقة بها حتى 
تتضــح حقيقتهــا للعيــان، واقتــرح لذلك أن يطلــق عليها: 
"شبكات الإجرام التي تجاوزت حدود الإنسانية"، خاصة 

مع قيامها بعديد من عمليات إرهابية سابقة راح ضحيتها 
مدنيــون أبريــاء فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم، ومــن ثم 
ينبغــي ألّا ترتبــط هــذه التنظيمــات بــأي ديــن أو قوميــة أو 
طائفة، بل ينبغي أن توصف بأنها خارج نطاق الإنسانية.

2- وقفة مسلمي العالم وقفة جادة
نصــح الأســتاذ كولــن فــي هــذا المقــال مســلمي العالــم، 
بضــرورة أن يقفــوا وقفــة جــادة إن أرادوا قطــع شــرايين 
الحيــاة لهــذه التنظيمــات الإرهابيــة، إلــى جانــب التدابيــر 
الأمنيــة والاســتخباراتية. فهــذه التنظيمــات تشــوه وجــه 
الإسام الناصع المشرق بالتمسّح في اسمه، وتستخدم 
الدين أداة لتحقيق أغراضها السياســية، زاعمة أنها ترفع 
مــن قــدره، ومن ثــم كان لزامًا على المســلمين أن ينفروا 
كافة للحيلولة دون نشــر ضالاتهم، وترويج ادعاءاتهم، 

والتغرير بناشئة الأمة.

3- القضاء على أشــكال التمييز والتهميش والإقصاء 
الاجتماعي على مستوى الدول والمجتمعات

لقــد نبــه الأســتاذ كولن علــى أن أهم عامل تســتخدمه هذه 
التنظيمات في الترويج لأفكارها، هو خداع عقول الشباب 
وجرّهم إلى شباكها من خال شعارات إسامية براقة، ومن 
ثــم يجــب حرمانها من هــذه الأرضية، ليس بالاعتماد على 
الحلول الأمنية فحسب، بل يجب أن تتضمن الحلول التي 
تتصــدى لهــذه الظاهرة أوجهًا متعددة. وأهم تلك الأوجه:
التمييــز والتهميــش والإقصــاء  أشــكال  القضــاء علــى 
الاجتماعــي علــى مســتوى الــدول والمجتمعــات، فداعش 
وأمثالهــا مــن التنظيمــات الإرهابيــة، يلعبــون على عواطف 
الشباب الذين يشعرون بالتهميش والإقصاء في مجتمعاتهم، 
ويضعــون أمامهــم غايــات ذات مظهــر نبيــل، ويشــعرونهم 
بالانتمــاء فيحوّلونهــم إلى انتحاريين لأيديولوجية شــمولية 
مــن  ذلــك  يتــم  أن  الصــدد  هــذا  فــي  وأوصــى  ســلطوية. 
خــال تفعيــل دور المنظمــات الدوليــة ضــد الأنظمــة التي 
تمــارس انتهــاكات وترتكــب مظالــم فــي حق شــعوبها كما 
هــو الحاصــل فــي ســوريا اليــوم، وغيرهــا مــن المناطــق.

كمــا شــدد علــى ضــرورة أن تنتهــج الأنظمــة الغربيــة 
فــي سياســتها الخارجيــة نهجًــا أكثــر أخاقيــة ومصداقيــة 
وتماسكًا، وأن يقوم المسلمون بمسؤولياتهم في الجهود 
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لم  وإذا  هــادرة،  وقــوة  طاقــة  الشــباب  إن 
تستوعب هذه الطاقات في مسارات إيجابية 
وفضاءات إنسانية مشتركة، فسوف يفرغونها 
ا وتعصبًا أو  في انحراف فكري أو سلوكي، غلوًّ

تفريطًا وانحالًا وتهاونًا.

التي تبذل على نطاق واسع لتحقيق ذلك.

4- التصدي لهذه التنظيمات في ساحة الفكر
إن هزيمة المتطرفين -الذين يرون العنف مشــروعًا- في 
ســاحة الفكر، من أهم الخطوات التي أكد الأســتاذ كولن 

على ضرورة القيام بها للقضاء على هذه الظاهرة.
وقد أشار في مقاله إلى بعض الأخطاء التي يمارسها 

هؤلاء في فهم الدين وتطبيقه ومنها:
النبويــة  • اجتــزاء نصــوص القــرآن الكريــم والســنة 
أغراضهــم  يخــدم  بمــا  مــن ســياقها، وتأويلهــا  الشــريفة 

الدموية التي حددوها مسبقًا.
• محاولــة النقــل الحرفــي للأحــكام الدينيــة التــي تم 
تطبيقهــا فــي القــرون الوســطى -حيــث كان الاختــاف 
الدينــي يُســتخدم أداة للصراعــات السياســية- إلــى القرن 
الواحد والعشــرين. بينما الفرصة اليوم متاحة للمســلمين 
لكــي يمارســوا أنشــطتهم الدينية في البلــدان الديمقراطية 

بكل حرية.
وأوصى في هذا الصدد، بضرورة العمل على وضع 

منهاج تربوي متكامل يراعى فيه ما يلي:
أ- تدريــب الأجيــال على قراءة التــراث الديني بنظرة 

كلية شاملة.
بـــ- تعليمهــم كيــف يفهمــون الروايــات والنصــوص 

الدينية وفق سياقها.
جـــ- تدريبهــم علــى اســتيعاب روح القــرآن الكريــم 
وفلسفة السيرة النبوية، حتى يتمكنوا من مجابهة تأويات 

لة الخادعة. المتطرفين المضلِّ
د- ضرورة أن يتضمن هذا المنهج الإعاء من قيمة 

الإنسان، على أساس أنه آية من آيات الله تعالى.
هـــ- ضــرورة إســهام الدول الغربية -التــي يعيش فيها 
مســلمون- فــي حــل هــذا الإشــكال مــن خــال توســيع 

الحريات الدينية وضمانها.

5- استيعاب طاقات الشباب في فضاءات إيجابية
إن الشــباب طاقــة وقــوة هــادرة، وإذا لــم تســتوعب هــذه 
الطاقات في مسارات إيجابية وفضاءات إنسانية مشتركة، 
ا  فســوف يفرغونهــا فــي انحــراف فكري أو ســلوكي، غلوًّ
وتعصبًــا أو تفريطًــا وانحــالًا وتهاونًــا، ومــن ثــم أوصى 

الأستاذ كولن بأن نلبي احتياجات شبابنا الاجتماعية من 
خــال حلــول إيجابيــة، نوفــر لهم فيهــا فضاءات مناســبة 

تستوعب طاقاتهم بصورة إيجابية بناءة.
ولخبرته هو وجماعته في هذا الميدان، اقترح أشكالًا 

لهذه الفضاءات منها:
تحفيــز الشــباب فــي التطوع على شــكل مجموعات، 
والمشــاركة فــي مشــاريع إنســانية هامــة يســاعدون فيهــا 
والطبيعيــة  الإنســانية  والكــوارث  الحــروب  ضحايــا 

المختلفة.
وأوضح أن هذه المشــاريع الإنسانية، ستساعد على 
تخفيــف آلام المتضرريــن من ناحية، وتشــعر المتطوعين 
الشــباب بالأهميــة والســعادة مــن ناحيــة أخــرى، لأنهــم 

أصبحوا جزءًا من مشروع إنساني حيوي.
كمــا ســيعزز العمــل المشــترك فــي مشــاريع إنســانية 
كهذه -مع أفراد ينتمون إلى أديان أخرى- فرص الحوار 
المشترك، ويبعث في القلوب مشاعر الاحترام المتبادل. 
وبفضــل هــذا النــوع مــن التواصــل والعمــل المشــترك، 
سيتمكن شبابنا من استيعاب حقيقة أنهم جزء من الأسرة 
الإنسانية الكبرى كذلك، وليسوا أعضاء في الفئة العقدية 
التي ينتمون إليها فحسب. وهكذا، فإن جميع الفعاليات 
الإيجابيــة التــي تقــوم بهــا مجموعــات مشــتركة على هذا 
النحو، ســوف تســاعد الشباب على أن يؤسسوا لأنفسهم 

شخصيات سليمة وانتماءات إيجابية. 

)*( كاتب باحث مصري.

الهامش
)1( مواقــف فــي زمــن المحنــة حــوارات إعاميــة مــع فتــح الله كولــن، 

إعــداد: صابر المشــرفي، نوزاد صــواش، دار النيل للطباعة والنشــر، 
ص:291، ط1، القاهرة 2017م.
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عنــد  لــه  نعــرف  ولــم  واحــدة،  دفعــة  العربــي  الخــط  يتطــور  لــم 
يميــل  خــط  وهــو  البســط  نوعيــن؛  مــن  أكثــر  الإســام  مجــيء 
ليونــة  أكثــر  وهــو  والتقويــر  التزويــة،  عليــه  وتَغلــب  القســاوة  إلــى 
اســتكمال  اتجاهيــن؛  فــي  تطــور  مرحلــة  العربــي  الخــط  دخــل  ثــم  واســتدارة. 
مقوماتــه الوظيفيــة الكتابيــة مــن جهــة، وتجويــده والنهــوض بــه ليقــوم بــدور فنــي 
جمالــي مــن جهــة ثانيــة. وقــد بــدأت النهضة الفنيــة للخط العربــي مع بنــاء الكوفة.

الخط الكوفي
 اعتمد تطور الخط العربي في بداياته الكوفية، على خط البسط بشكل أساسي، وهذه 
التسمية سادت وأصبحت تُطلق على كل الخطوط التي تميل إلى التربيع والهندسة 
أينما كتبت وأيًّا كانت درجة تطورها أو اختافها عن الخطوط الكوفية الأولى، غير 
أن الكوفة عرفت نوعين آخرين إلى جانب الخط القاسي؛ نوع مخفف لين هو خط 
التحرير، ونوع يمكن اعتباره جمعًا بين النوعين السابقين هو خط المصاحف الذي 

hiragate.com
24

ثقافة وفن
د. علي عفيفي علي غازي*



20
18

 )6
7(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

ثة
ثال

 ال
نة

س
ال

اهتمت المصادر التاريخية بتناوله، وكان معتمدًا في كتابة 
المصاحف الكبرى التي تُوقف للمساجد. وكان من أبرز 
كُتَّابــه الأوائل مالك بن دينار الوراق، وخشــنام البصري. 
أمــا أقــدم فنــان متميــز فــي الخطــوط الكوفية التــي تذكره 
المصــادر، فهــو خالد بن أبي الهياج الذي كتب عددًا من 
المصاحف وكُتُبِ الأخبار والأشعار، وكان أول من خطَّ 
كتابة تزيينية على المساجد؛ حيث خطّ على جدار القبلة 
في المســجد النبوي الشــريف أربعًا وعشــرين ســورة من 

القرآن الكريم.
واســتمر الخط الكوفي في التطور وتصاعد الاهتمام 
نــة، مما وضع الخطــوط الكوفية في الظل  بالخطــوط الليِّ

لمئات من السنين.

الخط الموزون
تعــود أصــول الخطــوط الموزونة إلى خــط التقوير الذي 
كانت بداية ارتقائه الفني في الشام، بعد تعريب الدواوين 
في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، واختراع 
نوع من الورق عرف بالقرطاس الشــامي. وتُنســب النقلة 

ر، وهو أول من  الأولى في هذا الارتقاء إلى قطبة المحرِّ
ر. ابتدع قطبة قلم الطومار، واشتق  أطلق عليه لقب محرِّ
منــه ثاثــة أقام أصغر ليكتب بها على قطوعٍ مختلفة من 

القرطاس تتفق مع أهميتها الإدارية.
وفــي أوائــل العصر العباســي طــوّر كل مــن الضحاك 
بــن عجــان الشــامي ثم إســحق بن حمــاد ما بــدأه قطبة، 
فبلــغ عــدد الأقــام اثنــي عشــر قلمًــا، وأصبحــت هنــاك 
مدرســة للإبداع الخطي انتهت إلى إبراهيم السجزي )أو 
الشــجري(، الــذي اســتحدث قلميــن أصغر مــن الطومار 

أطلق عليهما الثلثين والثلث )بالنسبة إلى الطومار(.
ت على يد الأحْول المحرر،  أمــا النقلــة الأهم فقد تمَّ
بترتيــب  قــام  الســجزي،  تلميــذًا مبدعًــا لإبراهيــم  وكان 
الأقــام الثقــال بدءًا من الطومار، ثم الثلثين والســجات 
فالعهــود والمؤامــرات ثــم الأمانــات والديبــاج فالمدمج 
والمرصّــع ثم قلم النسّــاخ. وينســب إليــه اختراع خفيف 
النصــف وخفيــف الثلــث، والمسلســل، وغبــار الحليــة، 

وخط المؤامرات، وخط القصص والحوائجي.

الخط المنسوب
كانــت الخطــوط الموزونــة قــد وصلــت إلــى درجــة مــن 
التطــور، فأصبــح لهــا نســب قياســية خاصــة، وبلــغ عدد 
أقامهــا أربعــة وعشــرين قلمًــا عندمــا ظهــر الخطاطــان 
العبقريــان الوزيــر أبــو علي محمــد بن مُقْلة ثــم أخوه أبو 
عبــد الله الحســن بن مقلة، اللــذان نقا الخط العربي نقلة 
فنيــة نوعيــة، فتوصــل أحدهمــا -أو كاهما- فــي بدايات 
القرن الرابع الهجري، إلى تأليف ستة أنواع من الخطوط 
ق، والبديع،  هــي: الثلث، والريحان، والتوقيــع، والمحقَّ
والرقــاع. وهنــدس أحدهما مقاييســها وأبعادها، ووضع 
معايير لضبطها والوصول بها إلى صيغ جمالية محكمة، 
بيــن النقطــة والدائــرة  معتمــدًا فــي ذلــك علــى العاقــة 
والخــط. فجعل حــرف الألف الذي حدد طوله بعدد من 
النقاط، قطرًا لدائرة ونسب إليه الحروف جميعًا، فكانت 
هــذه انطاقــة الخــط المنســوب الــذي أبدع فيــه عدد من 
الخطاطيــن طــوال قــرن من الزمــن ليصل إلــى محمد بن 
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السمســماني ومحمــد بــن أســد الكاتــب البــزاز البغدادي 
الذي نقل كتابًا عن ابن مقلة، وكان هذان أستاذين تتلمذ 
عليهمــا الخطــاط البغــدادي المبــدع أبو الحســن علي بن 

هال الذي أشتهر بـابن البواب.
درس ابــن البــواب خطــوط ابــن مقلــة دراســةً معمقة 
مدققــة اســتطاع بعدهــا أن يطــور أســلوبه والقواعــد التــي 
وضعها للخط المنسوب، ولقد دقق ياقوت المستعصمي 
خطــوط ابــن مقلة، وخطــوط ابن البواب بشــكل خاص، 
وتوصــل إلــى اختراع طريقة غير مســبوقة في بري القلم؛ 
ممــا شــكل نقلــة جمالية كبرى فــي تجويد الأقام الســتة 

المنسوبة جميعًا.
ونافســت مصــر العــراق فطــورت أنواعًــا جديــدة من 
الكوفــي، وتطــور تدريســه فيهــا حتــى أصبح لــه معلمون 
متخصصــون متفرغون لتعليمه، يعملون بناء على أســس 
محــددة، وقــد أدى هــذا إلــى تطور كبير فــي خطي الثلث 
والثلثين. وفي الوقت نفســه، ظهر وتطور في فارس خط 
التعليــق، وقــد اكتســب خصائصــه المعروفــة فــي القــرن 
الســابع الهجــري، ليقوم خطاط مبدع في القرن التاســع 
الهجــري هــو ميــر علــي التبريــزي بابتــداع وتجويــد خــط 
متطور عنه ســمي نســخ التعليق أو نستعليق، يمتاز بالرقة 

والرشــاقة والتناغــم الجميــل بيــن الرقة والغلــظ في كتابة 
حروفه ومدّاته، ووضع له نسبًا خاصة، وقد اشتهر باسم 

الخط الفارسي.

المدرسة العثمانية
يمكــن القــول إن تطــور خط النســخ فــي الشــام، والثلث 
والثلثيــن فــي مصــر، شــكّا منهــاً نهــل منــه الخطاطــون 
الأتــراك، وأساسًــا اعتمــدوا عليــه ليحدثوا نقلــة مهمة في 
تجويد بعض أنواع الخط المنســوب. وقد برز في أواخر 
القــرن التاســع خطاطــان اتبعــا طريقــة عبــد الله الصيرفي 
البغــدادي كان لهمــا دور كبيــر فــي تطــور تجويــد الخــط 
العربــي. أولهمــا الشــيخ حمــد الله الأماســي الذي جمع 
خطوط ياقوت، المحفوظة في الخزانة العثمانية، فدرسها 
وانتقى من حروفها أجمل الأشــكال والأســاليب، لتكون 
هاديًــا ودليــاً لــه فــي تطويــره لــلأداء الجمالــي للخطوط 
حصــاري  القــره  أحمــد  الخطــاط  وثانيهمــا  المنســوبة، 
الــذي بــرع في التراكيب والتشــكيات الخطية. وقد أدى 
التنافــس بينهمــا إلى توســيع دائرة المجوديــن لتنتهي في 
أواخــر القرن الحادي عشــر الهجــري إلى الحافظ عثمان 
بــن علــي الخطاط المجود الشــهير، صاحــب المصاحف 

الذي استقرت الأقام الستة بطريقته.
ثــم أتــى الخطــاط المبــدع مصطفــى راقــم فــي أواخر 
القــرن الثانــي عشــر الهجري، ليضــع اللمســات الأخيرة 
علــى طريقــة تجويــد جلــيّ الثلــث التــي لا تــزال متبعــة 
حتــى الآن. وقــام الخطــاط ســامي أفندي بتطويــر الأرقام 
وعامــات التشــكيل وإشــارات الحــروف المهملة، حتى 

بلغت شكلها المعروف اليوم.
وقد تسابق الخطاطون في تراكيب خط الثلث وجليّه، 
مما أدى إلى تطور جمالي كبير فيها كان من نتيجته إجراء 
بعــض التعديات فــي مقاييس بعض الحروف بما يخدم 
التشكيل الخطي، وإحداث عاقات من التناغم بين غلظ 
القلم ورقة التشكيل وإشارات الحروف المهملة. وانتهى 
تجويــد الثلــث والنســخ والرقــاع إلى فرعيــن على درجة 
عاليــة مــن الجمــال، يقــف علــى رأس أولهمــا الخطــاط 

خط الثلث
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قاضي العســكر مصطفى عزت، ويقف على رأس الثاني 
الخطاط محمد شوقي.

المدارس العربية الحديثة
اســتمر الخــط العربي فــي العــراق لينتقل نقلــة نوعية تتميز 
بالقــوة والجمــال، علــى يــد الخطــاط الكبير هاشــم محمد 
البغدادي الذي جود جميع أنواع الخط العربي بخصوصية 
كانــت أساسًــا لمدرســة العــراق الحديثــة تجمــع ميــزات 

المدرسة العراقية والمدرسة المصرية والمدرسة التركية.
وفي الشام، انتهى الأمر إلى الخطاط مصطفى السباعي 
الــذي كان هــو والخطــاط التركــي يوســف رســا وتلميــذه 
ممدوح الشــريف، أســاتذة للخطاط بدوي الديراني الذي 
جود جميع الخطوط بأسلوب متميز جميل، وطبع خط 
التعليق بطابعه الخاص، كما طور طريقة جميلة من الخط 
الديوانــي بالإضافــة إلى إجادته للخط الكوفي، مما جعله 

رأسًا للنهضة الخطية في الشام.
أما في مصر، فقد استمر الخط العربي عبر عدد كبير 
مــن الخطاطيــن، فبــرز الخطاط محمد مؤنــس الذي أخذ 
الخط عن والده وبرع فيه، وكان صاحب النهضة الخطية 
الحديثــة فــي مصــر، ودرّس عــددًا كبيــرًا مــن الخطاطين، 
ووضــع كتــاب "الميــزان المألــوف في وضــع الكلمات 

والحروف".
وعــدد كبيــر مــن الأســاتذة الذين درّســوا في مدرســة 
تحســين الخطــوط الملكيــة، وكان مــن أبرزهــم الخطاط 
التركــي عبــد العزيز الرفاعي، والخطاط مصطفى غزلان، 
حســني  محمــد  والخطــاط  أحمــد،  يوســف  والأســتاذ 
الدمشقي الذي برع كثيرًا في التراكيب الخطية التي ابتدع 
فيهــا أســلوبًا خاصًــا اتبُع من بعده.. ويضــاف إلى هؤلاء 
عــدد كبير مــن الخطاطين الأعام، أمثــال محمد إبراهيم 
الذي افتتح في الإسكندرية مدرسة خاصة لتعليم الخط، 
والأســتاذ ســيد إبراهيم والأســتاذ محمد عبد القادر كبير 
مفتشــي مــدارس تحســين الخطــوط المنتشــرة اليــوم فــي 

أنحاء مصر.
وفــي المغــرب العربــي، حافــظ الخــط العربــي علــى 

بعــض ســمات الخطــوط الأولى، وظهرت أولى أســاليبه 
في القيروان، كاشتقاق يحمل سمات جمالية خاصة عالية 
مــن خط المصاحف الكوفي عُرف بالخط القيرواني، ثم 
تطــور عنه خط نُســب إلى المهديّة. وتطــور في الأندلس 
نوعان أساسيان، أحدهما تكثر فيه الزوايا سُميّ بالكوفي 
الأندلســي، والآخــر تكثر فيــه الانحناءات والاســتدارات 
سُــمي بالقرطبي أو الأندلســي، حيث اســتخدم في نســخ 
المصاحــف والكتــب، وكان لتعليمــه تقاليــد خاصــة فــي 
الأندلــس والمغــرب. وقــد ســاد هــذا النوع فــي المغرب 
العربي كله حتى أواخر حكم الموحدين. ثم ظهر الخط 
الفاســي، ثم الســوداني أو التمبكتي )نسبة إلى تمبكتو في 
مالــي( ويمتــاز بكبــره وغلظه، والتونســي الــذي يعد أكثر 

الخطوط المغربية مرونة، والجزائري وهو حاد الزوايا.
ويســتخدم الخطاطــون فــي المغــرب العربــي أقامًــا 
تختلف عن أقام المشــارقة من حيث بريها وقطتها التي 
تميل إلى الاستدارة. وفي العقود الأخيرة، شاع استخدام 
الخطوط العربية المشــرقية لاســتخدامات الفنية بشــكل 
كبير، وأقبل الخطاطون المغاربة على تعلمها وتجويدها.

وقد ظهرت في البلدان العربية تصاميم فنية لخطوط 
الجميلــة  أنواعهــا  بعــض  إحيــاء وتطويــر  جديــدة، وتــم 
المهملة، وانتشــرت اللوحات الخطية ومعارضها، إلا أن 
الخــط العربــي لم يعــد يلقى العناية والتشــجيع الازمين 
بما يكفي من الجهات الرسمية، وأصبح يعتمد في بقائه 
ونمــوه علــى الجهــود الفرديــة لفنانيــه وعشــاقه ومحبيــه، 

وبعض المدارس والمراكز التعليمية الفقيرة. 

)*( كاتب باحث مصري.

الخط الديواني
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لمحته من بعيد يمضي بخطوات مُتثاقلة 
ســارحًا فــي عالم غير الــذي نحياه.. كان 
شابًّا تجاوز العشرين من العمر، وتربطها 
بــه عاقــة عائلية. لا زالت ماضية في طريقها وهو أمامها 

بنفس خطواته المتعبة الثقيلة.. نادتْه:
- أمجد!

تَــروي أشــياء كثيــرة،  إليهــا.. كانــت نظراتــه  التفــت 
وتقاسيم وجهه تنطق بألم شديد.. ابتسم لها.

- كيف حالك يا أمجد؟

نادتْه غير أنها لمحت محياه يزداد ألمًا وهو يجيبها:
- لقد توحد الألم بأجمعه ليغمر قلبي.

قالت بقلق:
- رباه! ما هذا الكام؟ أخبرني ما بك؟

- قبل قليل كنت في المستشفى، أخبروني أن لي قلبًا 
مريضًا ضعيفًا، ثم تركوني أتجرع مرارة الواقع.

ا ما تقول؟! - يا إلهي! أحقًّ
- أجــل، إنهــا الحقيقــة التــي مهمــا حاولــت إخفاءهــا 
كســرتْ الحواجــز لترتســم شــامخة أمامــي. لمــاذا أســقط 
ضحيــة مــرض يهــدد حياتي وأنا في ســن أحــوج إلى هذه 
الحيــاة!؟ أريــد أن أمــرح.. أن أغنــي.. أن أفــرح.. لا أريــد 

أن أموت.

العائد إلى الله
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- لا تقل هذا يا أمجد، لعل الله يجعل لك من همك 
مخرجًا.

- طالما دعوته، الأحرى بي أن أترجى الأطباء، إنهم 
وحدهم قادرون على عاجي.

- ألا تؤمن أن الله قادر على شفائك؟
- بلى، لكنه مرض في القلب، إنه أخطر مما نتصور.
- لــم أكــن أعلــم أن إيمانــك ضعيــف لهــذه الدرجة، 
اهدأ قلياً والجأ إلى الله، أولم تذكر أنه يقول: "ألا بذكر 

الله تطمئن القلوب".
- أريد شــيئًا ينســيني ألمــي، مرارتــي، لا يزيدني ألمًا 

على ألم.
قالت بحيرة:

- ومتى كان ذكر الله ألمًا، هداك الله!؟
عتْه ومضت وحدها. كانت  كان قد وصل إلى بيته.. ودَّ
تتألــم لأجلــه بشــدة.. لأنه تغير كثيرًا ولــم يعد كما كان في 

الماضي.. كان مليئًا بالحيوية والنشاط والضحك.. تذكرت 
أيام طفولتهما؛ كانا يلعبان معًا.. وإذا ما سافرت إلى مكان 
ما، كان لا يرضى أن يلعب مع أحد، بل كان ينتظرها حتى 
تعود.. كانت أيام الطفولة رائعة بالنسبة لها.. لم تكن تجد 
راحتهــا إلا مــع أمجــد.. ثم كبرتْ وكبــرت الأحام معها.

كان أملهــا أن تــدرس بكليــة الطــب، وكان أملــه أن 
يصبــح مهندسًــا. وشــاء الله تعالــى أن رحلــتْ إلــى مدينة 
مجاورة لتكمل دراستها ولا تعود إلا في أيام العطل. لم 
تعد هي وأمجد كما كانا في الماضي، لم تعد تلتقي كل 
يوم به.. رغم ذلك ما زالت تفضله على كل أبناء العائلة.

دخلــتْ غرفتهــا ومــا زالــت تتألــم عليــه؛ هــذا الــورم 
الخبيــث يهــدد حياتــه ويدمــر أحامه.. قالت في نفســها: 
"ليتني أقدر على فعل شيء يعيد هذا الشاب إلى حيويته 
التــي كان عليهــا ويعيــش حيــاة هنيئــة بــا تألم". ســمعت 

دقات خفيفة على الباب، إنه شقيقها. قال بلطف:
- هل تسمحين لي بالدخول؟

- طبعًا تفضل.
جلس على كرسي مكتبها واستطرد قائاً:

- زرتُ أمجــد.. منــذ ثاثــة أيام لــم أره. أخبرني عن 
مرضــه، حزنــتُ عليــه كثيــرًا. وجدتُــه يتجــرع زجاجة من 

الخمر.. كان يبكي بسبب ما يعانيه من ألم.
تنهدت من أعماق صدرها وقالت بأسى: 

- أنــا أيضًــا أتألــم عليه كثيرًا، ولكن مــا يزيد ألمي أن 
الشــيطان مســيطر على عقلــه وقلبه. ليته يــدرك أن الحياة 
ليســت مجرد لهو ومتعة.. أســأل الله أن يهدي قلبه للنور 

ويشفيه مما هو فيه.
- لا تتعبي نفســك.. طالما حاولت إبعاده عن طريق 
الماهي واتباع هوى نفسه، ولم تحصلي على أيّة نتيجة، 

فذلك يعني أن ليس له نصيب من الإيمان والهداية.
- لا تقــل هــذا يا أخي، ســيعود أمجــد أفضل وأتقى، 
سأنصحه دائمًا، سأتحدث له عن النور الذي دخل قلبي 
وأذاقني حاوة الإيمان.. ســأحدثه با كلل ولا ملل عن 

هذا النور.
ه صوب الباب وهو يقول: قام شقيقها وتوجَّ
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- ليته يصغي إليك.

...
فــي اليــوم التالــي قــام أمجــد بزيارتهــا، كانــت نبرات 

الحزن مختلطة بكلماته.. قالت بشفقة ولين:
- لا تيأس يا أمجد، ستشفى بإذن الله، وحينها ستدرك 
أنك كنت مخطئًا عندما عشت هذه الأيام في يأس وألم.

أجابها وهو يبتسم:
- كلماتك تريحني.. وعندما أركن إلى نفسي لا أرى 
إلا أننــي ســأحرم مــن هــذه الحيــاة.. وعندما أســمع إليك 
ا لقد عشت حياة ملؤها  تتولد الآمال غزيرة في قلبي.. حقًّ
المعصية.. أعدك إن شفاني الله، سأتوب عن كل ما اقترفته 
من سوء، أملي الوحيد أن تنجح عملية القلب الجراحية.

قالت بحزن:
- وهــل الله فقيــر إلــى توبتــك؟! تضع شــروطًا مقابل 

أن تتوب؟!
أطرق رأســه.. احتارت الكلمات بين شــفتيه.. أخيرًا 

همس:
- لكني مؤمن.
بادرته بالكام:

- "أحســب النــاس أن يتركــوا أن يقولــوا آمنا وهم لا 
يفتنــون، ولقــد فتنــا الذيــن من قبلهــم فليعلمــن الله الذين 

صدقوا وليعلمن الكاذبين".
أثــرت فيــه الكلمــات الربانيــة، ولكنــه غيَّــر الموضوع 

مباشرة.. قال بتلعثم:
- أخبرونــي أن العمليــة الجراحيــة ســيجرونها هــذا 

الأسبوع.
التفتتْ إليه، وقالت من القلب:

- شفاك الله يا أمجد.
عاد للموضوع ليقول:

- كلماتــك صــواب ولا أقــدر علــى رفضها، لكن هنا 
شــيء في صدري لا أســتطيع التغلُّب عليه يجعلني أبعد 

عن تلك الحياة.
- تقــول إن كلماتــي حقيقــة ثــم تبتعــد عنهــا! لــم أعد 

أفهمك يا أمجد.

- كل ما أســتطيع قوله لك، أنه إذا كُتبتْ لي الحياة، 
سألتزم طريق الله ولن أتخلى عنه أبدًا.

...
مرت الأيام بسرعة، وحان موعد العملية الجراحية..  
ذهبوا جميعًا برفقته إلى المستشفى.. وقبل دخوله همس 

بصوت أقرب للرجاء:
- ادعِ الله لي.

قالت وقد اغرورقت عيناها بالدموع:
- دعوت لك دائمًا، ستعيش من أجلنا يا أمجد.

ودخــل إلــى غرفــة العمليــات.. مــرت ســاعات وهي 
تــذرع المــكان ذهابًــا وإيابًا، ولســانها مــع قلبها لا يكفان 

عن الدعاء.. وإذا بالطبيب يخرج ويلقي البشرى:
- الحمد لله، لقد نجحت العملية.

...
خرج أمجد من المستشــفى.. ومن فرط ســعادته دعا 
الجميــع لحضــور حفل شــفائه فــي مطعم فاخــر. ذهبتْ 
الحفــل مــع عائلتهــا.. وجدتْــه مــع ثلــة مــن أصحابــه.. 

أمعنت النظر فيهم ثم همست في حيرة:
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- رباه! إنهم أصدقاؤه في الملهى وأصحابه في ليالي 
الخمر والمجون!

ازدادت حيــرة عندمــا اقتــرب منهــا ورائحــة الخمــر 
الكريهة تفوح من فيه! وعندما ارتفع صوت الموســيقى 
الصاخبــة طلــب منها أن ترقــص معه. تمالكــت أعصابها 

ة: بصعوبة ثم قالت بحدَّ
- أنت تعلم أني لا أحب الرقص!

- حسنًا.
قالهــا بهــدوء ثــم ذهــب وراح يرقــص مــع أخــرى.. 
انتابها شــعور غريب تلــك اللحظة.. راحت تنظر إليه في 

دهشة وتقول في نفسها: "رباه! أهذا ما وعدني به؟!"
قامــت وغــادرت الحفــل بعــد أن اعتــذرت لعائلتها.. 

كانت تعاني من خيبة أمل شديدة.. لحق بها ثم قال:
- ما الأمر؟ لِمَ تغادرين الحفل؟

- إنني أبحث عن شيء.
- عن شيء؟ وما هو؟

- عن تحقيق وعدك، أم تراك نسيته؟
ثم أردفت بمرارة:

- لماذا يا أمجد؟ لماذا لم توفِ بوعدك الذي وعدته 
قبل العملية؟
أجابها:

- إنهــا ليلــة واحــدة فقــط، شــعرت فيهــا بالحنين إلى 
حياتي السابقة.

لم تتمالك نفسها وصرخت في وجهه:
- كانت أهواؤك أقوى من أن تقاوم فاستسلمت لها، 
نسيت وعدك وقسمك وفقدت صوابك أمام الإغراءات.. 

الآن أدركت أنك أسير نفسك وأهوائك.
ساد الصمت لحظات، ثم صرخت بقوة:

- وأنا لا أريد مصاحبة رجل أسرتْه نفسه وأهواؤه.
ثــم ذهبــت وتركتــه وحيدًا.. جاءه أحــد أصحابه يطلب 
منــه العــودة للحفــل، لكنه رفض ومضى بعيــدًا عن المكان 
وكأنه يعاني تأنيبًا شديدًا في ضميره.. أحس بندمه على ما 
فعل.. إنه لم يوف بوعده لله.. عاد إلى بيته وقضى الليل كله 
فــي أرق وتأمــل وتفكير.. وفجأة تســلل إلى ســمعه صوت 
المؤذن يجلجل في الأفق مناديًا للصاة.. شعر أن شعورًا 
غريبًا قد انتابه.. نســي كل آلامه وأخذ يســتمع إلى النداء.

كأنــه نــداء يســمعه لأول مــرة رغــم صــداه الــذي كان 
يتردد كل يوم منذ أعوام.. شعر بدقات قلبه تزلزل كيانه.. 

هرع ليتوضأ.. بعد ذلك أخذ يسير إلى المسجد بلهفة.
...

كانــت ســعادتها كبيــرة عندمــا أخبروهــا عــن توبتــه.. 
وعندما التقتْ به قالت وعيونها تلمع من الفرح:

- هنيئًا لك يا أمجد، هنيئًا لك بتوبتك وعودتك إلى 
ربك.

ردّ والدموع تنساب من عينيه:
- أنا مدين لك.. لا أعرف ماذا أقول.. أنت سببي في 
هدايتي ووصولي إلى الحق والحقيقة.. شكرًا جزياً لك.

قالت وكلّها سعادة:
- الشكر لله يا أمجد.. إنه يهدي مَن أحب من عباده. 

)*( كاتبة وأديبة مغربية.
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مقعد في كل قلب
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فتح الله كولن
قطوف

إذا ولــج النــاسُ منــازلَ قلوبكــم، ينبغــي ألّا يقلقــوا مــن 
صــوا مقاعــد فــي قلوبكــم للجميــع  البقــاء واقفيــن، خصِّ
مهمــا اختلفــوا عنكــم. قولوا لهم بثقــة: "مقعدكم محجوز 
فــي قلوبنــا". إن تنميــة هــذه الروح يحتــاج إلى تربية.. يحتــاج إلى تربية في 
الأســرة، كما يقتضي ألا يفســد الشــارعُ تلك التربية، ويحتاج إلى أن تحوّل 
المدرســة تلك التربية إلى علم، يحتاج إلى أن يرقى المســجد بتلك التربية 
إلى آفاق الروح. أمّا إذا كانت الأسرة محرومة من هذه الرؤية، وإذا كانت 
الشــوارع مشــوهة، والمسجد أسير النمطيات والشكليات، والمدرسة خالية 
مــن الحيــاة القلبيــة، إذا كان كل شــيء يــدور حــول الذات والمادة والجســد 
والغريــزة، عندئــذ يتعــذر نمــوّ هذه الروح. أمّــا إذا نمت بصــورة تكاملية فإن 
هــذه الفضــاءات ســتدعم بعضهــا بعضًــا، ولن يهــدم فضاء ما بنــاه الآخر، لن 
تضيع المعاني التي تشرّبها المرء في بيئته الأسرية وسط الشوارع هدرًا، بل 
ســيأتي المســجد ليعمّق تلك المعاني في روحه، وتأتي المدرسة تغذي عقله 
وتعلمــه كيــف يقرأ الســنن الكونية والأشــياء والحوادث، وتحوّله إلى إنســان 
يجيــد قــراءة الكــون بعمق. عندها ســيأتي التعمــق الحقيقي، ولــن يُهدَم ما تم 
بناؤه، لن يُفسِد الشارعُ ما غرسته الأسرة، ولن يتناقض المسجد مع المنزل، 
ولن تتناقض المدرســة مع المســجد. إذا ســارت هذه المحاضن وأمثالها من 
المحاضــن والفضــاءات الأخرى في اتجاه واحد، فســوف يتحرر الإنســان من 
جســمانيته وطينيتــه -إلــى حــد مــا- ويرتقي إلــى حيــاة القلب والــروح. عندئذ 
سيشــعر برحابة في قلبه، فيفتح صدره للجميع، ويســعى إلى إقامة جسور بينه 

وبين الناس أجمعين.
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حين يكون الحق ضحية الأسلوب

ــةٍ أُخْرِجَتْ  لقــد أثنــى القــرآن علــى هذه الأمــة المباركة قائــاً: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّ
ــاسِ تَأْمُــرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِــالِله)آل عمران:110(. يا  لِلنَّ
أمة محمد! أنتم خير أمة أخرجت لحمل الناس إلى الخير، تحثّون على الصدق 
والجمال وفق "الأصول الصحيحة" وتنشرونها، تسعون إلى منع الشر والانحراف 
والسيئات، تفعلون ذلك بدافع إيمانكم. أجل، ستقومون بهذه الوظيفة، فهي من 
الأصــول الأساســية التــي لا يمكنكــم التخلي عنهــا. أما "الأســلوب"، فعليكم أن 
تضبطــوه وفــق "المبــادئ والكليات" التي أرســاها المجتهــدون والمجددون. فا 
تدمــروا الأصول الصحيحة بســوء أســلوبكم. حــذار أن تخرقــوا الأصول بأخطاء 
أسلوبية. احرصوا على أن تحتكموا إلى "العقل المشترك". تشاوروا فيما بينكم، 
قولــوا: "هنــاك مســألة قــد تثيــر ردة فعل النــاس إذا تــم تقديمها بالطريقــة الفانية، 

فكيف نعبر عنها يا ترى؟"، حتى تصلوا إلى الرأي السديد في ضبط الأسلوب.

ا المسلم ليس إرهابيًّ

ينبغي أن نبيّن للعالم أن الإسام ليس دين عنف. حتى الحروب التي خاضها 
الحبيــب المصطفــى  إنما كانت حروبًا دفاعية. إننا ضد العنف، وضد الصدام، 
وضــد الفوضــى، وضد كل التنظيمات الإرهابيــة.. التأكيد على هذه المعاني بالغ 
الأهمية للكشف عن الوجه المشرق للإسام. ما أكثر الإرهابيين في هذه الأيام! 
لا عاقة بين الإسام والإرهاب قطعًا. لقد قال القطمير )يعني المؤلف نفسه( قبل 
عشــرين ســنة: "لا يمكن للمســلم الحقيقي أن يكون إرهابيًّا، ولا يمكن للإرهابي 
أن يكون مســلمًا". أعلنتُ عن ذلك هنا )أمريكا(، عندما ضرب برجا التجارة )في 
نيويــورك( قبــل أكثــر من 15 عامًا. وقد صرحت بالمعنى نفســه فــي أوقات عديدة 
ه اســم الإســام الطاهر وديعة رســول الله ورسالة  وبأســاليب شــتى. ينبغي ألا يشــوَّ
رب العالميــن، بعمليــات إرهابيــة إجرامية. لقد جاء الإســام ليكون روحًا للحياة، 

فتشويهه بالإرهاب جريمة لا تغتفر.
الدين حياة الحياة ونورها وجوهرها.. إنما تحيا الأمة بإحياء الدين فيها. أجل، 
إحيــاء هــذا العالــم لا يتــم إلا بإحياء قيم الدين الإنســانية في النفــوس. اعملوا على 
إقنــاع العالــم ببراءة الإســام مــن الإرهاب مهما تفاوتت نســبة الإقنــاع.. المهم أن 
يقتنعوا ولو بنســبة. هذا ســيؤدي إلى نوع من التكاتف بصورة أو بأخرى، وإلى أن 
تلتقــي الركــب بالركــب، والأقدام بالأقدام جنبًا إلــى جنب، وإلى اجتماع الناس في 
صف واحد. بعد ذلك، لكم أن تســموا هذا التاقي "حوار الثقافات" إن شــئتم، أو 
"حــوار الأفهــام"، أو "حــوار الأديــان".. لا يهمّ، لكن جوهره يعنــي "عالمًا خاليًا من 

الصراعات" أو "عالم الآدميين الذين لا يقتل بعضهم بعضًا". 

)*( الترجمة عن التركية: نوزاد صواش. هذه النصوص مترجمة من دروس الأستاذ المنشورة.
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يعــد الكــون ركنًــا أساســيًّا ضمــن جملــة 
القــرآن  لحاكميــة  المشــكلة  الأركان 
الوجودية وأســرارها الحضارية. فالقرآن 
بالنسبة إلى الكون في منظور فريد الأنصاري )أبي أيوب( 

"فهرست الوجود والكشاف لكل موجود".
الكــون هــذا الفضــاء الشاســع والواســع الممتد إلى 
مــا لا يحــده بصــر الإنســان ولا عقلــه، إذا ارتبط بوجدان 
الأنصاري وبأحاسيســه الزمردية المشــتعلة؛ ازداد اتساعًا 
ــا ســرعان مــا تشــتعل بــه أشــواقه  واســتحال مــددًا حراريًّ
ومواجيده، فيقذف بالكلمة منه ذات طبيعة شجية ووَهْجٍ 
حار تأســر القارئ وتشــده "إن ما يبهر الإنســان من ذلك 
ويفيــض مشــاعره؛ أن القضيــة هــي مــن العظمــة والرهبــة 

روح الكون والكائنات

في وجدان الأنصاري

بحيــث يســتحيل على القلب البشــري تحمــل مواجيدها، 
بدءًا بالتفكر في هذا الكون الشاسع الممتد من فضاءات 
لا يحدهــا بصــر ولا تصور ولا خيال، وما يســبح فيه من 
نجــوم وكواكــب ومجــرات وســدم غائــرة بعيــدة بمايين 
الســنوات الضوئيــة، ومــا يحيطهــا مــن ســماوات بعضهــا 
فوق بعض، وما يعمرها من خائق نورانية مما لا يدرك 
لــه شــكل ولا صــورة، إلى مــا بين هــذا وذاك من طبقات 
ا وتقديــرًا مــن الأيــام والســنوات،  الزمــان المختلفــة عــدًّ
 َون ــا تَعُدُّ قــد يختــزل اليــوم الواحد منها أَلْفَ سَــنَةٍ مِمَّ
إلــى خَمْسِــينَ أَلْــفَ سَــنَةٍ. ورب هــذه العوالــم جميعًا 
الخالــق لهــا والمحيــط بأزمنتهــا وأمكنتهــا كلهــا، المدبــر 
شــؤون حياتهــا ومماتهــا وأرزاقهــا بقيوميتــه الممتــدة من 
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إدريس التركاوي*
قضايا فكرية
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الأزل إلــى الأبــد، المالــك زمــام أحوالهــا بأنــوار أســمائه 
الحســنى وصفاته العا .. هــذا الرب الرحمن الرحيم 
والملــك العظيــم المتنزه في مطلق علوه وســموه وجال 
كبريائه؛ يقدر برحمانيته ورحيميته أن يكرم الإنســان هذا 
المخلــوق الضعيــف القابــع فــي الأرض، هــذا الكوكب 
الضئيــل الســابح فــي بحــر عظيــم زاخــر بأمــواج الســدم 
والمجــرات، فيكــون من أعظم مقامــات هذا التكريم، أن 

يخاطبه بهذا الكام الإلهي العظيم )القرآن الكريم(".
هل رأيت هذا الشريط الوجداني الصافي الذي يحكي 
قصة تكليف الإنســان، هذا المخلوق الكوني القابع في 
دركات الضآلــة والصغــر لــولا تكريم القــرآن الذي وهبه 
بعــده الكونــي ومســؤوليته العظمى؟ ما معنــى الفن إن لم 
ى التي ينفذ من خالها الإنسان  تكن هذه الأشواق الحَرَّ
إلــى المــاوراء، ويــذوق شَــهْدَ الحقيقــة المثالية من خال 
محطــات الملــك والملكــوت الحســية والروحيــة علــى 
السواء؟ أيّ شيطان لعين ذلك الذي اجتال عقول "يونان" 
وأرداهم ومن تلقف عنهم؛ حينما ألزموا الله علم الكليات 
ونزهــوه -بزعمهــم- عــن متابعة الجزئيــات لأنها لا تليق 
-في وساوسهم يزعمون- بكماله؟! أليس في هذا إزهاق 
لــروح النعــم الجزئيــة والآلاء الكونيــة فــي الآفــاق وفــي 
الأنفس الدالة على عظمة الخالق وتعلق أسمائه الحسنى 
وصفاتــه العــا بهــا؟! ما مقتضى هذه الأســماء والصفات 
إن لم يكن هو ارتباطها بأفعال العباد جليها وخفيها؟ وما 
قُهَــا إذا عدمــت الجزئيات المنتصبــة عاماتٍ فطريةً  متعلَّ
غَ من مســماه  للدلالة عليها؟ وماذا بقي من الاســم إذا فُرِّ

أو قلْ: من معناه الدال عليه؟!
فلعمري إن لم يكن هذا شركًا أو إلحادًا فا أقل من 

وسمه بفساد عقل أو برودة عناد.
إن لمخيلة الأنصاري قدرة خارقة على تمثل الظواهر 
الكونية والحوادث الوجودية المحيطة بالإنســان لينصب 
منها صورة كونية كلية، تجعل عين الخيال تتمثل الواقعة 
أو الظاهــرة وكأنهــا تجري أمامك في شــريط أو من على 
منصــة، فــإذا هي في النفس مشــهد حياتــي متحرك، ليس 
كمــا يعيشــه ســائر الناس حيث تغلــف البديهــة بصائرهم 
وترمي بسياجها عليها، فتغدو قلوبهم بيوتًا سوداء مظلمة 
ضاربــة فــي العمــى الشــعوري المبهــم والتيــه الوجدانــي 

القاتم، "فيا حسرة عليك أيها الإنسان، هذا عمرك الفاني 
يتناثر كل يوم، لحظة فلحظة، كأوراق الخريف المتهاوية 
على الثرى تترى! ارقب غروب الشــمس كل يوم لتدرك 
كيــف أن الأرض تجــري بــك بســرعة هائلــة لتلقيــك عن 
كاهلهــا بقــوة عنــد محطتــك الأخيــرة، فإذا بــك بعد حياة 
صاخبة؛ جزء حقير من ترابها وقمامتها، وتمضي الأرض 
فــي ركضهــا لا تبالــي، تمضــي جــادة غيــر لاهيــة -كمــا 

أمرت- إلى موعدها الأخير".
ومــن منــا لا يــرى اضطــرارًا مشــهد غــروب الشــمس 
كل يــوم.. ومــن منــا لا يرمــق دوران الأرض في مجاري 
العــادات كل لحظــة.. ثــم من منا لا يبصــر انفات عمره 
فــي  النفــس  الــزوال.. وهكــذا.. ولكــن لانغمــاس  إلــى 
الشــهوات، جدار صلب يحجب يقظــة الأرواح وتوقانها 
إلــى المطلــوب، إلا علــى أربــاب البصائر الذين يقيســون 
أدنــى حركة بســيطة في الكــون بمقياس الــروح؛ فإذا هي 
بلبل صداح يعزف ســنفونيات كونية خارقة، وينتفض إذا 

انزعج بوارد أو بارقة.
إن من تجليات حاكمية القرآن على كل شيء خضوع 
وتوجيهــه  والغيبــي،  الوجــودي  لكشــافه  الكــون  عناصــر 
الحُكمــي والحِكمــي لأشــيائه ومخلوقاتــه عبــر نفــاذ عــز 
الربوبية في تلك العناصر "امتاكًا وقهرًا، كما أن الكائنات 
مــن خالــه تــدور جميعها حول هــذا المعنى، ســالكة إلى 
الله خالقها، منجذبة إلى نوره تعالى". مما "يلفت الإنسان 
إلــى مظاهــر الكــون وحقائقــه ليتفكر في خلق الســماوات 
والأرض، كل علــى حســب طاقتــه وســعة إدراكــه. فيكون 
بجميــع  النــاس  لجميــع  خطابًــا  هــذه  بكونيتــه  القــرآن 
مســتوياتهم الثقافية واختافاتهم اللغويــة والعرقية". وهذا 

هو معنى كونه "روح الكون ومعراج التعرف على الله".

إن لمخيلــة الأنصــاري قــدرة خارقــة عــلى 
تمثل الظواهــر الكونية والحــوادث الوجودية 
المحيطة بالإنســان لينصب منها صورة كونية 
كليــة، تجعــل عين الخيــال تتمثــل الواقعة أو 
الظاهــرة وكأنها تجــري أمامك في شريط أو 

من على منصة.
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إن هــذا النظــر الاســتيعابي الشــامل لحقائــق القــرآن 
ليوســع مــن أفــق قــراءة الإنســان للعاقــات بينــه وبيــن 
المخلوقــات الكونيــة من جهــة، حيث يغدو إنســانًا كونيًّا 
أخــوة  يحقــق  مــا  بقــدر  إلا  الأرض  يســكن  لا  بامتيــاز 
كونيــة مــع مخلوقاتهــا. ومن جهة أخــرى؛ تحقيق الألفة 
والتواصــل العمرانــي مــع أخيــه الإنســان بشــتى مذاهبــه 
وعقائــده وأفــكاره، "ليــس فقــط لأنــه لا يمكــن أن يعيش 
بصورة انفرادية اعتزالية -فهذا أمر بديهي- ولكن ليكون 
ذلك مقدمة لإنتاج حوار في المجال الروحي، والتداول 

المعرفي بحقيقة المعرفة بالله في طريق السير إلى الله".
ذلــك لأن القــرآن بمعجزتــه الخارقــة "المطلقــة عــن 
الزمان والمكان، يحقق أخوة إنســانية كبرى لا يمكن أن 
تتحقق على هذا الوزان بسواه؛ لأنه شبكة اتصال وجودية 
ذات أنســجة أفقيــة وعموديــة، فيهــا مداخــل لا حصر لها 
للإمكانات البشرية. ولذلك فهو يتيح لكل إنسان -مهما 
كانــت ميولــه وإمكاناتــه الطبيعيــة والفطريــة والاجتماعية 

والثقافية- أن يتصل بحقائق الوجود الحق".
والأنصــاري يســمي العاقات الإنســانية المبنية على 
التعــارف الابتدائــي، بـ"العاقــات الأفقيــة"، فــإذا ترقــت 
إلــى تعــارف قرآني وزرعــت في القلوب حبــات الإيمان 
البلورية؛ صارت "عاقات عمودية". وهذا هو الســر في 
تقديــم الأولــى على الثانيــة في مقاصد القــرآن التواصلية 
فــي بعدهــا الكونــي والإنســاني الشــامل، من بــاب تقديم 
مقصــد الوســيلة علــى مقصــد الغاية كما فــي قوله تعالى: 
ــاسُ إِنَّــا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُمْ  يَــا أَيُّهَــا النَّ
شُــعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الِله أَتْقَاكُمْ إِنَّ الَله 
عَلِيــمٌ خَبِيرٌ)الحجــرات:13(، تمامًا كما رســمها الأنصاري؛ 
لأنه عقل لم يرض بغير القرآن فضاءً للتحليق والجولان.

الأنصاري معزف مكسور
يتخــذ الأنصــاري مــن الطبيعــة وعناصــر الكــون، مصحة 
روحيــة واســعة لتضميد جراحاتــه وإعادة تركيــب خابيته 
ــا للكتــاب  المشــقوقة، فمــا دام الكــون معــادلًا موضوعيًّ
المكنــون، ولمــا كان هــذا فــي وجدانــه قواعــدَ وفهرســة 
وفضــاءً  شــهية  مائــدة  هــو  الآخــر  صــار  للموجــودات، 

"بانوراميًّا" كاماً، مادته تلك الموجودات.

والأنصــاري يســتغل الفرصــة مــن خال هــذا التناغم 
الــروح  المنظــور والمســطور؛ لاكتشــاف  الكتابيــن  بيــن 
الكليــة للأشــياء -بمــا فيهــا روحــه هــو- وفــك شــفرات 
طاســمها التي باتت بالنســبة إليه شــبحًا في ظام دامس 
لا يــدري حقيقتــه وســره. يقــول في قصيــدة "البحث عن 

فرس إسطنبول":
هل غادر الغدير نبض صخره؟!
أم هل جفاه غاضبًا سناء برقه؟!

فأينها تلك التي كانت هنا؟
ما بين مائه وعطره؟

تشرب من أشعة الندى!
وتلثم الثمر!

إلــى  بالنســبة  النورســي  الأناضــول  فــارس  رحيــل 
الأنصاري؛ هو انتكاس لروح الأمة، ينعكس شعاعه على 
روح الأنصــاري فتغــدو مناخًــا كئيبًــا يخيــم بســواده على 
النفــس المشــرئبة إلــى الانعتــاق التواقــة إلــى الانبعــاث"، 
"بــدل أن أكــون أنــا أدرس رســائل النور، صارت رســائل 
النــور هــي تدرســني.. فقــد شــعرت بعد ذلك مباشــرة أن 

بديع الزمان صار يسكنني".
وذات غفوة تبددت أطيافها خلف الربى

كأنما امتطت شعاع الشمس ثم غربت
فأصبحت أفئدة الشجر فارغة.

وأرسل الغدير بينها أغرودة الحزن.
تاحظــون كيــف تجثــم ســفينة الكــون علــى ضفــاف 
الــروح. فيقتبــس منها الفنــان صورًا رمزية ليســت تتعدى 
حقيقــة روحــه هــو )أطيــاف، شــعاع، الشــمس، الشــجر، 
الغديــر(، وهكــذا فــي ســائر القصيــدة التي تحكمهــا تيمةُ 
الخلة مع الأشــياء المنضوية تحت لواء الحزن المتفجر 
-كبركان متدفق- على الكلمات؛ لينسج منها الأنصاري 
لوحــة فنيــة تتداخــل فيهــا جميــع الشــعاعات، ومزخرفــة 

بكل ألوان الطيف.
وَيْحي، أنا المعذب المجنون!

)...(
"ولي كبد مقروحة من يبيعني
بها كبدا ليست بذات قروح؟
أباها علي الناس لا يشترونها
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ومن يشتري ذا علة بصحيح"؟!
يا سيدي البوسفور

تلك الرياح مزقتني بين شاطئيك موجة
أو حيرة من رجفة الخريف!

فأخبرني عن سفينة
قد قيل: مرت هنا تحمل غابة صنوبرية

فلم تزل تمخر حزن البحر
حتى رست على مساء "التلة العليا"

ثم ارتقت معراج ريح عابر
واندثرت.

البوح والأنين يترجمان الصراع الدرامي مع النفس، 
ــا إلى المعاناة والأســى، الــذي تتخبط فيه  ويحيــان رمزيًّ
الــروح جــراء مــا يحدث لواقــع الأمة وما حــدث بالفعل 
الموريســكيين،  أزمــة  الأشــجان،  )أندلــس  لتاريخهــا 
والملحمــة الفلســطينية(، كمــا أفصــح عنهــا فــي روايتــه 

"عودة الفرسان".
ابــن  )أبيــات  التنــاص  يوظــف  حينمــا  والأنصــاري 
الدمينــة(؛ يوغــل في الرمزية ذات البعد التراجيدي بقصد 
توســيع أفــق القــراءة لدى المتلقي، ووضعه في المشــهد 

والاستحواذ على أحاسيسه من كل جانب.
ومــن هنا طفق فناننا يســتقطب الموجودات وعناصر 
الكــون التــي يبدو ظاهــرًا عليهــا تجليات النــور، لتركيب 
شِــيَاتِهِ ورســم لوحاتــه رســمًا تتناغــم فيــه الأشــياء مــع 
مــن غيــر  وظائفهــا، وتتواصــل أشــباحها مــع أرواحهــا 
تفكيــك أو تغييــر، كمــا في مخلوقات )النور، والشــمس، 
والأنجــم،  والأقمــار،  والشــعاع،  واللؤلــؤ،  والمرجــان، 
والســنا، والصبــاح، والأبصــار، والثلــوج(، وغيرهــا ممــا 
يضــيء بنفســه، أو ينعكــس عليــه الضــوء واللمعــان مــن 

غيره. يسترسل في نفس القصيدة السابقة:
فأينها التي كانت هنا؟

)...(
كأنما امتطت شعاع الشمس ثم غربت!

)...(
يا سيدي البوسفور!

)...(
أقسمت أن تضمني إليك مرجانة من نور

أو صدفة تخرج من لؤلئها
)...(

أكلما التقطت من أخبارها خيط السنا؛
خطفه الظام؟!

)...(
وقيل لي: بل غادرت إلى غروب الدردنيل

حيث الشموس لا تنام أبدا
وإنني أذكر من غرامها حب الشعاع

فلم تزل تقطف من سنائه ورد الصباح
)...(

تشهد ذوب الشمس في بحيرة الأسرار
على سنا الأقمار

)...(
يا سيدي الإمام دلني

فإنني أنا الحيران بين أنجم السفر.
المخلوقــات كائنــات نورانيــة تلمــع بالنور، لا ســيما 
تلك التي برأها ربها في هيئته، وطبعها بمادته، ورســمها 
على شــاكلته، فهي تضيء للأنصاري الطريق أو تســاعده 
على اكتشاف ذاته بين دفائن الأسرار التي قد لفها الإبهام 
بجلبابــه، وانســدل علــى مســرحها الســتار فأظلمــت ولم 

تنفرج.
لكــن لصبــح الفرج ميعــاد وميقات، ولفجــر الحقيقة 
بعد انســدال الظام إســفار، ولشمس النصر بعد الغروب 

إشراق.
الإيمان ينفث في روع المؤمن؛ أن استرســال الظام 
والســواد فــي مقابل نــور الأمل وجمال الأنــس بالله، إنما 
هو طيف عابر، هو في عقيدة المســلم، ما أشــبهه بالزوال 

الذي ينصب في الحقول لإخافة الطيور.
رحم الله أبا أيوب رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه 

بفضله ومنه وكرمه. 

)*( كاتب وباحث مغربي.

المرجع
)1( رجــال ولا كأي رجــال، لفريــد الأنصــاري، دار النيــل للطباعــة والنشــر، 

ط1، القاهرة 2013م.
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فــي آخــر الليــل، مظــروف أنيــق كان أمامــه على 

الطاولــة حولــه أشــتات مــن الأوراق، كُتب على 

ظهره "إلى أمي الحبيبة". بجانب المظروف ترقد 

صــورة صغيــرة قبـــالة وجهه.. جعل ينظر إليهــا وتنظر إليه.. قلمه 

المستقر بين أصابعه كان ينتظر منها إشارة ليبدأ الكتابة. لحظات 

صامتة تمر وهـو ينظر إليها في الصورة وهي تنظر إليه. لَكَم كان 

يتمنــى لــو يظفر بهــا على الحقيقــة. الأحاديث كانت تنســاب من 

رأســه لتمتــزج بمــداد قلمــه كلما نظر إليهــا. أعاد النظــر إليها مرة 

أخرى، ثم أخذ ورقة من أمامه وبدأ يكتب عليها في صمت.
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- بالأمــس كان خيالــي يرســمك عالمًــا ســماويًّا مــن 
الدهشــة، ولكنــي أراك الآن وجــودًا تغــوص فيــه العيون. 
كان عمــري يصيــر بيــن يديــك طريقًــا، واليــوم الحيــوات 

جميعها تنهض للسفر إليك.
صورتك أمامي في غاية الوضـــوح.. كم أنت جميـــلة 
ورائعــة.. الآن فقــط تعلمــت الكتابــة فاعذرينــي إن كان 
خطّي رديئًـــا. سنين عددًا صبرتها حتى تولد هذه اللحظة 
لأكتــب فيها رســالتي الأولى. أحبك مــن أعماقي، أحب 
وجهــك الوضّـــاء الــذي تدلّــت عليــه خصــات شــعركِ 
الذهبيــة لتقيهِ ســجود الــذل الذي عــمّ المدائن. لا عليك 
-حبيبتــي- إن شــدّوا ضفائــرك المجــدولات، وجذبوهــا 
إليهــم فــي قســوة، وعقدوهــا أســاكًا شــائكة، تصرخ من 
الألــم فأنــا أحبــك.. أحب فيــك حاجبيــك الحزينتين ولا 
تقلقي، فحتى عروسي الجميلة أحببتها لذات الحاجبين. 
لا تحزنــي.. لــن أبكي علــى خديك المتوردين وقد شــق 
فيهمــا الأســى مــن الدموع أودية تشــهد للزمــان المر. لن 
أتحسّــر على أي دمعة تســقط من مقلتيــك المغرورقتين، 
فــكل واحــدة تســقط، ستشربـــها أرضك لتعانـــق ســماءك 
يومــًـا وهــي أزاهــر ورياحيــن. شــفتاك المزمومتــان اللتان 
أطبقهمــا الحـــزن والعجـــز واليأس لا أنظــر إليهما كذلك 
فأنا أراكِ الآن. أراهمـــا شفتين انتهتا حالًا من نطـــق كلمة 
"حُبْ"، ولا أراهمـــا إلا مُطْبِقين على قُبْلـــة حَـرّى تزمعين 

إيداعها أبناءك الحيارى.
حينمــا كتب كلمــة "الحيارى"، عانقت نظرته الصورة 

ثم أخذ ورقة ثانية وبدأ يكتب عليها:
- رُحت أبحث عنك من بلد إلى بلد منذ أن اقتلعوني 
من بين حضنك الحاني الدفئ. لم أدع مرفأ أو مهبطًا إلا 
وحللــت بــه أفتــش عنــك. حتى رأيتــك بعدهــا وأنت -يا 
أســفي- بوجهك المصوّر على الصحف والشاشــات. ها 
أنذا أحمل صورتك معي أنّـــى ذهبت، أحتضنها، أضعها 
أمامــي، أتملّــى فيــكِ ولا ترتوي نظراتي العطشــى فتمتـــد 
يداي لتتلمّـــس الدروب، فا أمسك غير صورة.. أشتاق 
إليك.. أشتاق إليك حقيقة.. لا تغضبي مني لأني لم أبلّ 

ظمــأكِ بلقيــاك إلى الآن، فلقد كنــت -نعم- أراك في كل 
مــكان، لكنــي -يعلــم الله- لا أعلــم لك عنوانًــا. وبعد أن 
وجدتــه كيــف ســأكتب إليك وأنا أعزل لا أعــرف الكتابة 
ولا أمســك القلــم كمــا أخبرتــك.. لَكَم والله كنــت أنتظر 
هذه اللحظة بشــغف، كنت أدأب كي أتعلم الكتابة حتى 
أصــل إليــك، كنت أخــط على الرمل عندمــا لا أجد قلمًا 
وورقــًـا حتــى حانت هذه اللحظة العلويــة وأنا أكتب فيها 

إليك.
لقــد لاحــظ وهــو يكتب، أن تيــار الماضي بــكل ألمه 
وبؤســه وهزيمتــه كان يغيبــه عــن الحاضــر ويأخــذه بعيدًا 
عن المســتقبل.. فأوقــف الكتابة وصار ينظر إلى الصورة 
أمامه، ووجد نفسه يسند ظهره إلى الكرسي ويرفع رأسه 
إلــى الســماء، ثم بحركة نشــطة يعــود ويتنــاول ورقة ثالثة 

ويبدأ يكتب عليها:
- رجاءً عزيزتي، بعد أن عرفت العنوان وتعلمت أنا 
الكتابــة، توقعي -بعد رســالتي الأولى إليك- قدوم ابنك 
البار مع إخوانه في أقرب لحظة. وافرشــي الورود -من 
فضلك- وودّعي العويل، فنحن قادمون ولا بد أن نصل. 
وتقبلي تحياتي وتحيات أبناءك الأطهار، وانتظري لحظة 

الحقيقة، عندما أطأ أرضك ظافرًا.
عندما أنهى الكتابة كانت نشوة دافقة بالأمل والتحفّز 
تسري في جسده، وتمتد لتصل أصابع يديه تجعلـه يغلق 
المظروف وبداخله الخطاب دون أن يوقّع عليه اسمه..
كان متلهّفــًـا لصبــاح الغد حين يجــيء ويأخذ خطابه أول 

ذاهب لفلسطين. 

)*( كاتب وأديب سوداني.

عندما أنهى الكتابة كانت نشوة دافقة بالأمل 
والتحفّــز تــري في جســده، وتمتــد لتصل 
أصابع يديه تجعلـــه يغلق المظروف وبداخله 

الخطاب دون أن يوقّع عليه اسمه.
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القرآن الكريم معجز بحســن ألفاظه وســحر أســلوبه وشرف معانيه، وهو 
معجــز كذلــك بدقــة نظمــه وبدائــع ترتيبــه وكمــال تناســق كلماتــه وآياته 
وســوره، ولهــذا قــال الأصفهانــي: "إن القــرآن معجــز، والركــن الأبيــن 

للإعجاز يتعلق بالنظم والترتيب".
فالترتيــب والارتبــاط بيــن دفتي القرآن الكريم معجز في ســوره وآياته وكلماته، يقول 
البقاعــي: "إن ترتيــب الســور فــي الســياق الترتيلــي الــذي هو بيــن دفتــي المصحف الذي 
عليــه الأمــة جمعــاء، إنما هو مظهر مــن مظاهر إعجازه البياني، وأن تناســبه المعجز ليس 
بالمحصور في تناســب النظم التركيبي الماثل في بناء الجملة، بل هو أيضًا متحقق على 
كمالــه فــي نظمــه الترتيبــي الماثــل فــي عاقــات الجمــل بعضها ببعــض في بنــاء المعقد، 
وعاقات المعاقد بعضها ببعض في بناء السورة، وعاقات السور بعضها ببعض في بناء 

البيان القرآني العظيم كله مفتتحًا بسورة الفاتحة ومختتمًا بسورة الناس".
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إحياء الأرض الميتة

أ.د. أحمد مليجي*
علوم

إن الذين وهبوا قلوبهم للمبادئ السامية وتحمّلوا آلامها وأوجاعها، يقضون حياتهم كمِبخرة 

تضطرم فتنشر روائح زكية.
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ولقــد تعاملــت في أبحاثي العلمية منذ أكثر من عشــر 
ســنين مــع آيــة عظيمة مــن القــرآن الكريــم، فوجدت أن 
كل كلمــة قــد وضعــت في مكانهــا، ولهــا دلالات علمية 
واضحة تفســر بأســلوب علمي بديع عملية الإنبات وما 
يعتريهــا مــن تجوية جيوكيميائية، بل إن الترتيب لكلمات 
الآيــة ترتيــب معجــز، حيــث لا يمكــن أبــدًا أن نغير كلمة 
مــكان كلمــة، وهــذه الآية هــي قول المولــى  :وَتَرَى 
تْ وَرَبَــتْ  الَأرْضَ هَامِــدَةً فَــإِذَا أَنْزَلْنَــا عَلَيْهَــا الْمَــاءَ اهْتَــزَّ

وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ)الحج:5(.
ولقد أشــار المولى  بترتيب علمي غاية في الدقة، 
إلــى خطــوات إخــراج النبــات فــي صورتــه البهيجــة مــن 
الأرض الميتة الهامدة، حيث أشــارت الآية الخامســة من 
ســورة الحج الآنفة الذكر، إلى خمس حلقات متسلســلة 

ومترابطة:

1- الأرض الهامدة أو الخاشعة
وَتَــرَى الَأرْضَ هَامِدَةً، وقال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ 
تَــرَى الَأرْضَ خَاشِــعَةً)فصلت:39(. وهــي الأرض التي لا 
يكــون فيهــا حيــاة ولا عــود ولا نبت بل هــي ميتة، ولكن 
يتكون بها فتات صخري تجمع نتيجة التجوية. ويمكننا 
تعريــف كلمــة التجويــة أو التأثير الجــوي، بأنها مجموعة 
العمليــات التــي تســبب تفتــت الصخــور وتحللهــا، لكــي 
تتمكــن عمليــات النقل بعــد ذلك من حملهــا ونقلها إلى 
مقرهــا الأخيــر، ممــا يــؤدي إلــى تكويــن التربــة، وهي قد 

تكون هامدة أو خاشعة.
والتربــة بالمعنــي الجيولوجــي والزراعــي، هــي الطبقــة 
السطحية من الوشاح الصخري، سمكها في العادة لا يزيد 
عن عدة أقدام، وهي تتكون من خليط من جسيمات معدنية 
مختلفــة تنتج مــن عمليتي التجويــة الميكانيكية والكيمائية 
لمــادة الأســاس الصخــري. وتتكــون كذلــك مــن المــواد 
العضويــة المتحللــة التــي تســمى بـ"الـــدبال" )Humus( ومــن 
الماء والعناصر الرئيســية المنفصلة من التجوية الكيميائية، 

وهي الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والمغنسيوم.

2- نزول ماء المطر
قال تعالى: فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ. من فضل الله على 
عباده ورحمته ولطفه بهم، أن ينزل ماء المطر من السماء 

خاليًــا مــن الشــوائب، وأن يكون في غايــة النقاء والصفاء 
والطهــارة عنــد بــدء تكوينــه، قــال تعالــى: وَأَنزَلْنَــا مِــنَ 
ــمَاء مَــاء طَهُورًا)الفرقــان:48(. فالشــمس هــي المحرك  السَّ
الأساســي لــدورة المــاء، حيــث تقــوم بتســخين المياه في 
المحيطــات التــي تتبخر، أي تتحول إلــى بخار ماء داخل 
الجــو. وتقــوم التيــارات الهوائيــة المتصاعــدة بأخذ بخار 
المــاء إلــى أعلــى داخل الغــاف الجوي، حيــث درجات 
الحــرارة البــاردة التــي تتســبب فــي تكثيــف بخــار المــاء 
وتحويلــه إلى ســحاب. تقــوم التيارات الهوائيــة بتحريك 
السحب حول الكرة الأرضية، وتصطدم ذرات السحاب 

وتنمو وتسقط من السماء كأمطار.
ويتكون جزيء الماء من اتحاد ذرة أكســجين واحدة 
مع ذرتي أيدروجين برابطة قوية لا يســهل فكها، وتربط 
هــذه الــذرات مــع بعضهــا البعــض بشــكل زاولــه قطبيــة 
كهربيــة واضحــة، لأن كاًّ من ذرتــي الأيدروجين يحمل 
شحنة موجبة نسبية، وذرة الأكسجين تحمل شحنة سالبة 
نســبية، ممــا يجعل جــزيء الماء غير تام التعــادل كهربيًّا، 
والمــاء بهــذه الصفات الطبيعية المميزة إذا نزل على تربة 

الأرض، أدى إلى إثارتها كهربيًّا، مما يجعلها تهتز.
ومــن إعجــاز هــذه الحلقــة، أن نــزول مــاء المطــر أو 
الــري المتكــون مــن الأمطار، عندما يســقط الماء يبدأ في 
الهامــدة،  الجيوكيميائيــة لجميــع الأراضــى  التفاعــات 

فتدب بها الحياة.

3- الاهتزاز
تْ، وكلمــة "اهتــزت" تخبرنــا عــن  قــال تعالــى: اهْتَــزَّ
حقائــق عرفناهــا نحــن الآن؛ ففــي عــام 1827م اكتشــف 
عالــم بريطانــي اســمه "بــراون"، أن مــاء المطــر إذا ســقط 
علــى التربــة، أحــدث لهــا اهتــزازات تهتــز لهــا حبيبــات 
التربــة، ونظــرًا لدقة حجم الحبيبــات الصلصالية )التي لا 

لقد سبق القرآن الكريم علماء الطب النفسي 
في أن عــاج مريــض الاكتئــاب يكــون بتأمل 
ألوان الطبيعــة الخضراء، والتي تجلب البهجة 

والسكينة والطمأنينة والرور.
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يتعــدى قطرهــا واحــد علــى 256 من الملليمتــر، أي أقل 
مــن 0.004 مــن الملليمتر(، تتكون المعــادن الصلصالية 
أساسًــا من ســيليكات الألومنيوم المميأة، وهذا المركب 
الكيميائــي له قــدرة على إحال بعــض ذرات الألومنيوم 
والكالســيوم،  المغنيســيوم  مثــل  أخــرى  قواعــد  بــذرات 
ونتيجــة لإحــال ذرات الألومنيــوم بــذرات غيرهــا مــن 
العناصــر، ترتبــط بعــض الأيونــات الموجبة الشــحنة مثل 
رقائــق  وأســطح  حــواف  علــى  والكالســيوم  الصوديــوم 
الصلصال لمعادلة الشحنات السالبة، الناتجة عن إحال 
أو  الكالســيوم  بــذرة  التكافــؤ  الثاثيــة  الألومنيــوم  ذرة 

المغنيسيوم الثنائية التكافؤ.
الصوديــوم  أيونــات  -مثــل  الموجبــة  والأيونــات 
والكالسيوم- سهلة الإحال بقواعد أخرى، مما يحدث 
اهتــزازًا فــي مكونات رقائق الصلصــال في وجود جزيء 

الماء القطبي الكهربية.
تتكــون حبيبــات التربة من المعــادن المختلفة، والتي 
تتركب من صفائح متراصة بعضها فوق بعض. كما نجد 
إبــداع الله  فــي ترتيب وتنســيق ذرات المعــدن الواحد 
المتواجــدة فــي التربــة، ومثــال ذلــك معدن الأليــت، كما 
أن هــذه الــذرات هي معمل التغذية للنبات، حيث تنطلق 
منها المواد المغذية للنبات مثل البوتاسيوم والماغنسيوم 

والكالسيوم، لكي يمتصها النبات ويتغذى عليها.
فإذا نزل المطر تكونت شــحنات كهربائية مختلفة بين 
الحبيبــات بســبب اختــاف هــذه المعــادن، ويحــدث تأين 
نتيجة لاختاف الشحنات الكهربائية المتولدة، فتهتز هذه 
الحبيبــات نتيجــة هــذا التأيــن بحركــة عشــوائية، مما تؤدي 
بدورهــا إلــى دخــول الماء بيــن الصفائــح المتراصة. ومن 
ثم فعند نزول الماء على الأرض بكميات مناســبة، يؤدي 
إلــى اهتــزاز حبيباتها، وقــد لاحظ العالم "روبــرت براون" 
هذه الحركة للدقائق الغروية، ولذا سميت من بعده باسم 
"الحركة البراونية"، ثم يتبعها الحلقة الرابعة من ربو التربة.

4- الربو والزيادة
وَرَبَــتْ؛ يقصــد بـ"الربــو" الزيــادة والنمــاء، وهــذا مــا 
ــا للتربــة بعــد الاهتزاز، فإن ذلــك يؤدي إلى  يتحقــق علميًّ
دخــول محاليــل التربــة إلــى داخــل الصفائــح المعدنيــة، 
ممــا يــؤدي إلى خــروج الكتيونــات المغذيــة للنبات مثل 

البوتاســيوم والكالســيوم وغيرهــم، مما يــؤدي إلى انهيار 
ذرات المعــدن، كمــا هــو واضح في معــدن الأليت، مما 

تعرف هذه العملية بالتجوية الجيوكيميائية.

5- الإنبات
وأَنْبَتَتْ؛ بعد الحلقات الأربعة السابقة تحدث عملية 
إنبــات البذور، وتنتقل المواد المغذية البســيطة المنفصلة 
بعــد الاهنــزاز والربو، إلى النباتات، فتنبت أعضاؤه وتبدأ 
ببــزوغ الجذيــر نحو الأســفل، ثم تليه الريشــة التي تعطي 
المجمــوع الخضــري إلى أعلى لتظهر فوق ســطح التربة 

بألوانها الجميلة.
نعــم، لقد ســبق القــرآن الكريم علماء الطب النفســي 
في أن عاج مريض الاكتئاب يكون بتأمل ألوان الطبيعة 
الخضــراء، والتــي تجلــب البهجــة والســكينة والطمأنينــة 
والســرور. هــذا الربــط الرائــع بيــن الحدائــق وحــدوث 
ــنْ  البهجــة حَدَائِــقَ ذَاتَ بَهْجَــةٍ فــي قولــه تعالــى: أَمَّ
ــمَاءِ مَاءً  ــمَاوَاتِ وَالَأرْضَ وَأَنْــزَلَ لَكُــمْ مِــنَ السَّ خَلَــقَ السَّ

فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ)النمل:60(.
جــاءت الآيــة القرآنيــة في مقــام التسلســل والارتباط 
الدقيــق، حيــث جــاءت فــي صياغــة علميــة غايــة الدقــة، 
ومحكمــة غايــة الإحــكام، ولقــد أشــارت الآية الخامســة 
مــن ســورة الحــج إلى عمليــة الإنبات من خــال خمس 
حلقات متسلسلة. ولقد نزلت هذه الآية الكريمة في زمن 
تْ  لم يكن لأحد من الناس أن يعلم معنى كلمتي: اهْتَزَّ
وَرَبَتْ المذكورة في الآية القرآنية السابقة، والتي تؤكد 
حدوث اهتزازات للتربة وما يتبعها من عمليات التجوية 
المختلفة، والتي تزيد من مساحة السطح النوعي للتربة، 
والمعــرض للنشــاط الكيميائــي العالــي الــذي يــؤدي إلى 
زيادة انفصال العناصر الرئيسية المغذية للتربة، ولم يكن 
أحد يســتطيع الإلمام بتلــك الحقيقية العلمية ولا بطرف 
منهــا، وظلــت أجيال النــاس جاهلة بمعناهــا وذلك لمدة 
قــرون متطاولــة بعد زمن الوحي، حتى تم الإلمام بشــيء 
منهــا منــذ القريــب بعد ظهــور التقنيــات الحديثة لفحص 
الاتحــادات البنائيــة المكونــة لحبيبــات التربــة، الــذي لــم 

يخترع إلا في عام 1952م. 

)*( رئيس قسم العلوم الجيولوجية بالمركز القومي للبحوث، القاهرة / مصر.
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أعشق
أعشــق المطــر ونســمات التــراب المبلــل 
بقطــرات المطــر، وهمســات البشــر عنــد 
"الحمــد لله" ويشــدوني  المطــر..  نــزول 
الحنيــن إلــى اعتنــاق الــدرر، والأكــف ترفــع فــي الهــواء 
لتامس حبات المطر.. كأني ألامس المائكة وهي تنزل 
بقطــرات المطــر لتثبتهــا فــي الأرض.. أتفكــر وأتدبــر في 
روعــة الموقــف وعظمته، وأنســاب وأتغلغل في ملكوت 
المولــى وحكمتــه.. فتنزل الدمعات وتختلط مع قطرات 
المطر، وتثبت مع عشــيقتها التي عشــقتها، لتقول له إني 
أحبــك يــا ربــي.. أحبــك.. هــل يــا تــرى تحبنــي؟ أعلم يا 
ربي أني أخطأت، غررت وســقطت، لكني يا ربي عدت 
واستشــعرت الموقت وعجزت، عجزت عن كل شــيء؛ 
عــن طلــب أشــياء أتمناها، عن أشــياء أهواها، عن أشــياء 
بودي إياها.. شــيء واحد اســتطعت قوله فقط، سامحني 

ربي سامحني.. سامحني.
نعــم، أعشــق الليــل وأهــواه، أعشــق صمتــه، هــدوءه، 
وفــاءه، صدقــه، وحدته المؤنســة بقرب ربــي.. نعم، أهواه، 
لا أستشــعر البــرد ولا شــكواه، ولا عتابــه ولا ســهامه، بــل 
جماله وروعته الهادئة، وعبيره الرباني في ثلث الليل، نزل 
كسكينة كطمأنينة تغشاه، يقول: "هل من مستغفر فأغفر له، 
هــل مــن داع فأســتجيب له".. تذوب روحــي، ينفطر قلبي، 
يسيل دمعي، ويرتاح قلبي، وتهمس الشفاه، حقًا إني أهواه، 
ــا إنــي أهــواه. آه منك يا أيامي ويا ليالــيّ، خاب رجائي  حقًّ
في كل شيء، غير ربي ما خذلني أبدًا ما خذلني.. وحاشا 
أن أفكــر بذلــك حاشــا، أو أن يقــلّ رجائــي، فأنــت المولى 
فيــك كل شــيء لا يوصــف ولا يعبــر ولا يعــد ولا يخطــر 
حتى على البال.. وتهتف الروح من جذور أشجانها: "ربي 
أنا ذاهب ولو لم تشــأ ما ذهبت، ربي أنا فاعل ولو لم تشــأ 
مــا فعلــت، ربــي أنــا غالــب ولو لم تشــأ ما غلبــت، ربي أنا 
مغلوب ولو لم تشأ ما غلبت.. ربي أنا حزين فالحمد لك 

حتــى تفــرج عني وبعــد أن تفرج عني، حمدًا وشــكرًا يليق 
بمقامك.. وتسقط الأمطار غزيرة، غزيرة غزيرة.. ربي كن 
إلى جنبي، إني فقدت الثقة في كل شــيء حتى في نفســي، 
فكــن حــدي فإني أثق بــك وبدون زيادة، ربــي تعجبني كم 
حاجــة وحاجــة، تعجبنــي كــم وردة ووردة، وتلدغنــي كــم 

شوكة وشوكة، وينفطر قلبي كم مرة ومرة.
ربــي أنــت تعلــم أني بفضلك لم أســقط ولم أتجاوز، 
فكــن حــدي واحفظني بما تحفظ به عبــادك المصلحين، 
وتذوب الروح في الجسد، وتهتف بترانيم روح وأشجان 
قلب: "ربي أنت تعلم أني قد أحســن الاختيار تارة، وقد 
أســيء الاختيــار تــارة، فإني وكلتك كل أمــوري، وعليك 
توكلــت، فاختــر لــي وإن أســأت التقدير الآن، ســتجدني 

راضيًا شاكرًا حامدًا بعدها.
آه كــم أعشــق ذلــك الســلم المعراجــي، وكــم أطمــح 
صعوده وتسلقه.. آه كم أعشق الوحدة بين ضفاف رحمتك 
ربــي والمطــر يبلــل خــدي.. آه كــم أعشــق.. يبــدأ المطــر 
يخفت شيئًا فشيئًا، وأبدأ التساؤل: يا ترى ماذا جرى؟ هل 
مائكــة الرحمــان ســترحل؟ أم أن الأرض قــد امتلأت عن 
آخرهــا ولــم تعد تســتطع هشاشــة قلبهــا أن تتحمل.. بلى، 
بلــى، خــذي قلبي إذن، وضعيه إلــى جانب قلبك، فلم يعد 
يهمنــي، ودعينــي فقط لبعض ســاعات أو دقائــق إذا أردتِ 
أن أتحســس حنــان وعطــف المائكــة في قطــرات المطر. 
دعيني أشــرب من نهر عشــقهم الرباني، أستقبل وأتحسس 
رقتهــم بيــن أناملــي. أحب فعــاً أني أحب، لكــن لا أحب 
إلا ذاك الحــب الــذي زرعــه ربــي فــي قلبــي، فهــو في دمي 
يســري، وإنــي لا أســرّ ســري وأكتفــي.. إنــي أعشــق وحدة 
الليــل مبللــة بأمطــار تهــب بهــا رياح الشــوق معبأة بنســائم 

الرحمــة.  مــع مائكــة  نزلــت  التــي  الفردوســية  التربــة 

)*( كاتب وأديب مغربي.
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مــن الألغــاز الغريبــة التــي لا نعرف لها أساسًــا، معجزات الشــفاء 
أمــراض عضــال، فالكســيحون يمشــون،  مــن  المرضــى  لبعــض 
تــزول.. أمــراض عجــز الطــب عــن  يــرون، والأورام  والعميــان 
شــفائها، ومرضــى حفيــت أقدامهم بحثا عــن عاج.. كل ذلك ينقضــي أحيانًا في 
لمح البصر دون سبب مفهوم. يأتي المريض محمولًا على محفة، أو زاحفًا على 
ركبتيه وينصرف ماشيًا على قدميه، أو يأتي أعمى يتلمس طريقه بعصا أو مستندًا 

على كتف صبي وينصرف بصيرًا يرى الأشكال والألوان.

العلاج بالوهم
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د. محمد السقا عيد*
علوم
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حدثت هذه الظواهر ولا تزال تحدث في كل عصور 
التاريخ، وفي شــتى أنحاء الأرض، وتتحول إلى قصص 
يرويهــا النــاس، ويشــكك فيهــا الأطبــاء والعلمــاء، فــا 

المرضى يتوقفون عن الذهاب، ولا الأطباء يقتنعون.
ولكــن لكثــرة مــا حدثــت هــذه الظواهــر، ولكثــرة مــا 
كتب عنها من تقارير، بعضها من وضع أطباء معالجين، 
ليس من الســهل أن نرفضها ابتداء، فهي إحدى الغرائب 
والألغاز في هذه الحياة، وعلينا أن نقبلها ثم نختلف بعد 
ذلك في تفســيرها كما نشــاء. ترى ما اســم هذه الظاهرة؟ 

وكيف تحدث؟ وما هو تفسيرها؟

العلاج الوهمي )البلاسيبو(
تعنــي  الأصــل  لاتينيــة  كلمــة   ،)Placebo( "الباســيبو" 
"سأتحســن". والباســيبو أو العاج الوهمي، هو العاج 
بأدويــة لا تحتــوي على أي عناصــر عاجية ولا تأثير لها 
على الإطاق،  كإعطاء المريض "حبوب سكر" على أنها 
حبــوب دوائيــة، أو إجــراء العمليات الجراحيــة الوهمية، 

كجراحة "الاشيء" التي ابتكرها أطباء ولاية تكساس.
وتتمثــل فــي تخديــر المريــض وتهيئتــه نفســيًّا لعمليــة 
جراحية حقيقة، ولكن كل ما يحدث هو تخدير المريض 
وإحداث جرح بســيط بالمكان المراد عاجه ثم خياطته 

دون فعل أي شيء.
ــا هــو شــفاء كثيــر مــن المرضــى بعــد  والمدهــش حقًّ
إخضاعهــم لهذا العاج الوهمي، والســبب هو الاعتقاد، 
حيث أثبت العلماء أن الاعتقاد يمثل 30% من أي عاج.

يرجــع ذلــك إلــى عــام 1955م، حيــث ابتكــر طبيــب 
التخدير "هنري بتشــر" فكرة العاج الوهمي، إذ قام بعدة 
أبحاث ودراســات حول كيفية تحســين الصحة باستخدام 
ــا، وأكــد أن 35% مــن الحــالات  مــادة غيــر فعالــة دوائيًّ
المرضية قد تماثلت لشفاء بالفعل بالعاج الوهمي، وهو 
ما أثار شكوك الكثير من الأطباء والعلماء آنذاك، فما كان 

منهم إلا رفض الفكرة ودحضها والتشكيك فيها.
وفي  عام 2011م، توصلت دراسة في جامعة هارفارد 
الأمريكية، إلى إثبات صحة هذه النظرية، مؤكدة أن الوهم 
يلعــب دورًا كبيرًا في شــفاء كثيــر من الحالات، عن طريق 

إحداث تغييرات في العمليات الكيميائية في المخ.

ولا يقتصر دور العاج الوهمي على عاج الأمراض 
الجســدية فقط، بل وصل للأمراض النفســية أيضًا، حيث 
يــرى أطبــاء النفــس أن الباســيبو فــي الأســاس "ظاهــرة 
نفسية"، لذلك يمكن استغالها لعاج المرضى النفسيين.

وقــد تــم بالفعــل تجربــة فعاليــة العــاج الوهمــي مع 
بعــض المرضــى الذين يعانــون من الاكتئــاب الحاد، عن 
طريــق إعطائهــم حبــوب دوائيــة وهميــة، في حيــن إعطاء 
مرضــى آخريــن حبــوب دوائيــة حقيقيــة، فكانــت النتيجة 

تحسن المجموعتين بنفس المستوى.

اللغز وتفسيره العلمي
بينــت الأبحــاث أن المريــض الذي يتناول الــدواء معتقدًا 
بالشــفاء، فــإن دماغــه يطلــق كمية مــن الأندورفين، وهذه 
وتحجــب  بالألــم،  التحســس  بمراكــز  تلتحــم  المــواد 
تتحقــق  بالألــم، وهكــذا  المشــعرة  العصبيــة  الإشــارات 
الراحة. فالشفاء بالإيحاء والإيمان والتخيل، جميعها من 
مهــام العقــل الباطن. فالإيحاء بفكرة ما، تؤثر على العقل 
الباطن للإنســان تأثيرًا واضحًا؛ فإذا قلتَ أنا أنســى كثيرًا، 
ــا، أنــا كثيــر المــرض.. فــإن هــذه الكلمات  أنــا لســت قويًّ
ســتؤثر على حياتك ســلبًا. وإذا قلت لشــخص ما، "إنك 
تبــدو مريضًــا، لونــك مصفر، أنــت ضعيف.. فإنه ســيتأثر 

بذلك ويصبح هذا الإيحاء حقيقة عنده.
تؤكد أيضًا بعض الأبحاث والدراسات فعالية العاج 
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أعطى الباحثون حبوبًا دوائية وهمية لبعض المرضى الذين يعانون من الاكتئاب 

الحاد، وأعطوا لمرضى آخرين حبوبًا دوائية حقيقية، فكانت النتيجة تحسن 

المجموعتين بنفس المستوى.
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الوهمــي، وفقًا لعاملين هامين هما "التكيف" و"التوقع"، 
حيــث إن لــكل منها أثرًا كبيرًا في تحســن الحالة الصحية 

للمريض.
ويتمثــل التكيــف في الجــو المحيــط بالمريض، بداية 
من إرشــادات الطبيــب، مرورًا برائحــة الأدوية وأصوات 
الآلات، إلــى الجــو العــام بالمستشــفى كامــاً.. كل هــذه 
العوامــل تعتبــر محفــزات بالنســبة للمريض، وتؤثــر فعليًّا 

في تحسن حالته الصحية.
بالإضافة إلى توقع المريض واعتقاده أن هذا الدواء 
سيثبت فعاليته أم لا، فعلى حسب التوقعات تأتي النتائج 
فــي أغلــب الأحيــان، لذلــك فــي حــالات كثيــرة يشــترط 
الشــفاء من مرض ما، بتحســن الحالة النفســية الناتج عن 
الاعتقــاد والتوقع الذي يســكن العقــل الباطن للمريض، 
فــإذا كانــت أفــكاره ســلبية ســتكون النتائــج ســلبية أيضًا، 
فشــعور المريــض أن الــدواء لــن يجدي نفعًا تتســبب في 

تدهور حالته الصحية بالفعل، والعكس.

التفسير النفسي )الإيحاء الذاتي(
إن أشــهر تفســير لمعجــزات الشــفاء أنهــا تتــم بالإيحــاء 
الذاتي؛ فإن عددًا كبيرًا من هؤلاء المرضى يؤمنون إيمانًا 
عميقًــا بــأن معجزة ســتحدث في هذا المــكان، فا تلبث 
أن تحدث معجزة بالفعل، ربما باتحاد قواهم النفسية أو 
بقــوة عقلهــم الجماعــي الاواعــي، وما إن تحــدث حالة 

شفاء حتى يزداد الاعتقاد رسوخًا وتتكرر الظاهرة مرارًا.
يؤكــد طبيــب الأعصــاب الألمانــي " جوهان شــولتز" 
)Johan Schultz( مؤســس هــذا العلــم الــذي وضــع الأطــر 

عــام 1930م،  الذاتــي  بالإيحــاء  لاســترخاء  الأساســية 
والتــي أطلــق عليهــا "المتولــدات ذاتيًّا"، بأن إقنــاع أجزاء 
الجســم بتوليــد أحاســيس خاصــة بهــا هي أفضــل الطرق 
لاســترخاء والتخلــص من الضغــوط الناجمة عن العمل 

أو المشاكل الأسرية أو حتى الصحية.
فالإيحــاء الذاتــي لــه قــوة معنويــة هائلــة التأثيــر فــي 
تكــون  مــا  وكثيــرًا  وروح،  جســد  فالإنســان  الإنســان. 
للأمــراض العضويــة أســباب نفســية، هــذه الأســباب إذا 
زالــت زال مظهرهــا العضــوي بالتالــي، وأغلــب هــؤلاء 
المرضى الذين تحدث لهم معجزات الشفاء في "الأماكن 
المباركــة"، يكونــون مــن هــذا النــوع، أي مــن المرضــى 
النفســيين الذين يتخذ مرضهم شــكاً عضويًّا كالعمى أو 
الكســاح، فإذا زاروا المكان وهم مؤمنون بالشــفاء حتمًا، 
فــإن مخهــم يصدر الإشــارات أو الموجات الازمة لفك 

المرض العضوي الذي يشكون منه.
و لكن بعض الخبراء لا يكتفون بهذا التفســير، وإنما 
يتصــورون أن البقعــة التــي يحدث فيها الشــفاء توجد بها 
قــوة خاصــة قادرة على إبراء الأمــراض، هذه القوة عبارة 
عن قوى مغناطيسية تستطيع التأثير في الجسم البشري.
قد يستهين أناس بقوة تأثير الإيحاء النفسي، والحقيقة 
أن للقــدرة علــى إتقــان هــذا الإيحــاء تأثيرهــا المذهــل، 
فهنــاك عاقــة قويــة بيــن العقــل والجســد لا يمكن لأحد 
أن ينكرهــا، وكل يــوم تكتشــف الأبحاث والدراســات ما 
يثير دهشتنا حول هذه العاقة ومدى تأثر الجسد بالعقل 
الباطــن تحديــدًا، ويتجلــى ذلــك فــي كثير مــن المواقف، 

وهذه بعض الأمثلة:
• أراد بعــض الأطبــاء النفســيين تجربــة ذلــك، فقاموا 
بتجربــة ناجحــة علــى شــخص محكــوم عليــه بالإعــدام، 
وذلــك بــأن ربطوه علــى منصة العمليات بأربطة شــديدة، 
وعصبــوا عينيــه وأوهمــوه بأنهــم ســيجرون عليــه تجربــة 
علميــة لمعرفــة الزمــن الــذي ســيموت فيــه بعــد النزيف، 
ثــم وكــزوه بإبرة طبيــة في عضلة رقبتــه وأوهموه أنها في 
الشريان، وعلقوا زجاجة من الماء بخرطوم يتساقط منها 

hiragate.com
46

الإيحاء بفكرة ما، تؤثر على العقل الباطن للإنسان تأثيراً واضحًا؛ فإذا قلتَ 

-مثلًا- أنا كثير المرض، فإن ذلك سيؤثر على حياتك سلبًا، ويصبح هذا 

الإيحاء حقيقة عندك، والعكس صحيح.
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المــاء، نقطــة بعد نقطة.. وأوهموه بأن النقاط المتســاقطة 
هي دماؤه وبعد ساعة توفي الرجل اعتقادًا منه أن دمه قد 

نزف، والواقع أنه مات من الوهم والإيحاء.
بالإيحــاء  العــاج  أن  إيطاليــون  باحثــون  اكتشــف   •
كان لــه أثــر إيجابــي كبير على أدمغة بعض مرضى شــلل 

الرعاش )باركنسون( بصورة لم تكن متوقعة.
• وأعطــى باحثــون مــن كليــة طــب جامعــة توريــن 
الإيطاليــة بقيــادة الدكتــور فابريزيــو بانديتــي، عــددًا مــن 
المرضى، محلولًا ملحيًّا عاديًّا وأخبروهم أنه أحد أدوية 
المرض، ثم راقبوا الخايا العصبية في أدمغتهم فوجدوا 
أن اســتجابة الخايــا لذلــك المحلــول الملحــي تماثــل 

استجابتها للدواء الحقيقي.
• جــاء فــي مجلــة طبيبك عن الدواء )الــدواء الغفل(، 
عبارة عن مواد لا مفعول لها، فهو حبوب سكرية أو نشوية، 
ويقال له جالب السرور. ولهذا الدواء تأثير فعال في شفاء 
الأمــراض، فقــد خفض صدمات الذبحة الصدرية بنســبة 
82 إلــى 93% ، وأنقــص الصداع والشــقيقة بنســبة %50.

وأدى إلى شفاء القروح الاثني عشرية بنسبة 50 إلى 
60%، وقلــل آلام المفاصــل والاكتئاب والقلق.. والســر 
فــي تأثيــر الدواء بالشــفاء هــو الحالة النفســية فقط، حيث 
يقتنــع المريــض بفائدتــه ويوحي إلى نفســه بالشــفاء بعد 

تناوله.
• يحكــى أن أحــد الأطبــاء اليونانييــن قديمًا، اســتنكر 
علــى الملك إطاق لقب "الطبيب الأول" على ســقراط، 
وادعى أنه أفهم منه، فأبلغ الملك سقراط بقول الطبيب، 
فكان رد ســقراط: إذا أثبت ذلك فإن اللقب ســيكون من 
نصيبــه. ولمــا ســأل الملــك الطبيب عــن وســيلته لإثبات 
صحــة قولــه قال: أنا أســقيه الســم الزعاف وهو يســقيني، 
فأيُّنــا تمكــن مــن دفع الســم عــن نفســه فهو الأعلــم، أما 
الــذي يصيبه المــرض ويدركه الموت فهو الخاســر. قَبِل 
ســقراط هــذا النــوع مــن التحكيم وحــدد يوم النــزال بعد 
أربعيــن يومًــا، وبينمــا انهمك الطبيب فــي تحضير الدواء 
السام -وهو جار سقراط في المسكن- استدعى سقراط 
ثاثــة أشــخاص وأمرهم أن يســكبوا الماء فــي مدق وأن 
الطبيــب يســمع صــوت  بقــوة واســتمرار، وكان  يدقــوا 
الــدق.. وفــي اليــوم المحدد، دخل الاثنــان باط الملك، 

وطلــب الطبيــب مــن ســقراط أن يبــدأ هــو بتنــاول الســم 
ففعــل، فأخــذت الحمى مأخذًا من ســقراط وعــرق كثيرًا 
واصفر لونه، ولكن بعد ساعة برئ مما أصابه وتوجه إلى 
الطبيب قائاً: أما أنا فا أســقيك الســم لأن شــفائي دليل 
علــى علمي. ولكن الطبيب أصر على أن يشــرب الســم، 
ووســط إلحــاح الحضــور وعلــى رأســهم الملــك، أخرج 
ســقراط قنينتــه وســكب نصــف ما فيهــا في إنــاء، وأعطى 
القنينــة للطبيــب فتنــاول مــا فيهــا، وبعــد لحظــات هــوى 
صريعًا على الأرض. توجه ســقراط إلى الحضور وقال: 
كنــت أخــاف ذلك عندما امتنعت مــن إعطائه، ولكن هل 
تعلمون أن الذي شربه الطبيب لم يكن سوى ماء عذب، 
والدليــل علــى ذلك أنني سأشــرب منه وأنتم ستشــربون. 
وعندما سئل سقراط عن سبب موت الطبيب أجاب: إنه 
هوى صريعًا بسبب قوة الإيحاء النفسي لديه، حيث كان 
يعتقــد أن مــا تناوله ســم زعاف، خصوصًا بعد أن ســمع 

طوال أربعين يومًا أصوات الدق.
لقــد كان العــاج الوهمــي يســتخدم منــذ قديم الأزل 
قبــل تقنيات الطــب الحديث وآلياته، حيــث كان يمارس 
بأشــكال وطــرق بدائيــة مختلفة، كالخلطات العشــبية، أو 
العاج بالنار لطرد الأرواح الشــريرة من جسد المريض، 
والكثير من الخرافات التي أثبتت فعاليتها وســاعدت في 
شــفاء المرضــى آنذاك ليس لصحتها، بــل لقوة اعتقادهم 

وتوقعهم الشفاء بها. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.
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أعطى باحثون عددًا من المرضى محلولًا ملحيًّا عاديًّا، وأخبروهم بأنه أحد أدوية 

المرض، ثم راقبوا الخلايا العصبية في أدمغتهم، فوجدوا أن استجابة الخلايا لذلك 

المحلول الملحي تماثل استجابتها للدواء الحقيقي.
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منذ بداية القرن الواحد والعشرين والإنسانية في مفترق طرق، فاليوم نقف أمام 
تطور مادي كبير لم تكن جماهير القرون الماضية تحلم به؛ فسهولة التواصل 
وسرعة التنقل حولت العالم إلى قرية صغيرة يتواصل أفرادها فيما بينهم بسهولة 
ويســر. ولكن الأنظمة المعقدة التي قمنا بتطويرها -الزراعية والصناعية، والتجارية والقانونية 
والإدارية- وصلت إلى أعلى نقطة يمكن أن يمثله نموذجها، الأمر الذي يلزمها بإحداث تغير 
جزري، وإلا انهارت. وفوق كل هذا يأتي التحدي الأكبر الذي تواجهه الإنسانية وهو تغير المناخ، 
لأن أضراره الكارثية قد تؤدي إلى محو ما وصلت إليه الإنسانية من تطور وتقدم. الحل الأمثل 
يكمن في تغيير الوعي الإنساني، والخبر الجيد أن هذا يحدث الآن من حولك عزيزي القارئ.

لا تتعجب، فحتى الأمم المتحدة قد قامت بتسمية التحول الذي يحدث للوعي الإنساني 
بـ"ثقافة السام"، وهذه الثقافة تتميز بأمرين في غاية التأثير والأهمية:

1- عائلة إنسانية واحدة
اســتيعاب أننــا جميعًــا إخوة وأخوات في العائلة الإنســانية الواحــدة، فكل الأديان تأمر وتحث 
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الأسرة الإنسانية وثقافة السلام

د. ديبورا مولدوف*
ثقافة وفن
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علــى الخيــر والفضيلة والتســامح والحب. وبينما كنا في 
الماضــي نحصــر هــذه القيــم فيمــن ينتمون لنفــس القبيلة 
ونســلح أنفســنا في مواجهة الآخرين، فخال هذا القرن 

تطور وعينا لنكتشف أنه لا يوجد "آخر".
والحكــم الســريع علــى الآخريــن لاختــاف لونهــم 
أو عقيدتهــم أو انتمائهــم، يتناقــص بوتيــرة جيــدة، فمــا 
عدنــا -كإنســانية- نعيــش منعزليــن؛ فمــن نتقابــل معهــم 
فــي المدرســة مــن أصدقــاء، ومن نعمل معهــم من زماء 
فــي العمــل، وجيراننــا فــي المســكن، كل واحــد -علــى 
رغــم اختافاتنــا- أصبح يرى بوضوح المشــتركات التي 
تجمعنــا وهــي أكثــر مما قد نختلف حولــه. أما العداوات 
والنزاعــات ومــا توارثته الأجيال من أحقــاد المجتمعات 
المنغلقة، أصبحت تتاشى تدريجيًّا في هواء المجتعات 
التحــول المتســارع، ســاعد  التعدديــة )الشــمولية(. هــذا 
فــي تنامــي قيــم التســامح والمحبــة والاحتــرام المتبــادل 

والتقدير.
لقــد بدأت الإنســانية فــي القرن العشــرين تخطو أهم 
الأديــان  بحــوار  المناديــة  الحــركات  بظهــور  خطواتهــا 
والثقافــات، كمــا أصبحــت -ولأول مــرة- كل المتــون 
اللغــات،  بجميــع  متاحــة  المختلفــة  للأديــان  الرئيســية 
ومــع تطور التعليم أصبحت نســبة القادرين على القراءة 
والبحــث أكبــر، وبينما كان هناك بعض القادة السياســيين 
يحــرض علــى عــدم التســامح ويشــعل الفتــن لمصالحــه 
السياســية والاقتصاديــة الضيقــة، كان هنــاك إدارك لــدى 
المنتميــن للديانــات المختلفــة أن ما يجمعهــم أكثر بكثير 
ممــا يفرقهــم، وربمــا الأجيــال القادمــة ســتنظر إلــى تعدد 
الديانات بأنه تجل آخر من تجليات التنوع المذهل الذي 
تتمتع به العائلة الإنســانية، كتنوع اللون واللغة والخلفية 
الثقافيــة، وحالما نتجاوز اختافاتنا ســنقدر التعددية التي 

نتمتع بها، وحينها سيتعلم بعضنا من بعض.

الحوار بديلًا عن الحرب:
وبهذا الوعي العالمي الجديد، ســيصبح من الصعب 
تحريــض أي مجموعــة لمحاربــة مجموعــة أخرى. ولقد 
الحــرب والعنــف  أن  نــدرك  بالفعــل -كإنســانية-  بدأنــا 
مــا حــاًّ مفيــدًا لأي صــراع بشــري خــال القرون  لــم يقدِّ

الماضيــة، بــل علــى العكــس كل مــن شــارك فــي العنــف 
الضــرر،  مــن  يعانــي  كان  ســواء-  والمنتصــر  -المنهــزم 
مــن  عــادوا  بعدمــا  -مثــاً-  الأمريكيــون  فالمحاربــون 
الحروب التي شــاركوا بهــا، كانوا يعانون من اضطرابات 
ما بعد الصدمة النفسية وكانت تراودهم أبشع الكوابيس، 

بالإضافة إلى نزوعهم لانتحار.
فــي القديــم كانــت المجتمعــات تنظــر للحــرب بعين 
الفخــر، وتنظــر إلــى المحــارب والمنتقــم كقــدوة، وكان 
رون ويفتخــر بهــم، وغنائــم الحــروب -بمــا  الغــزاة يُقَــدَّ
تضمنتــه مــن اســتعباد البشــر- كان يُنظــر إليهــا علــى أنهــا 
حقــوق مســتحقة، بينمــا اليــوم الإدراك العــام للإنســانية 
أصبــح أكثر تســامحًا ورحمة؛ لا ينظــر للحرب على أنها 
حتميــة، بــل ينظــر إليهــا باعتبارها الحل الأخيــر الذي قد 
يستخدم بعد فشل كل الحوارات والمفاوضات، وأصبح 
حــل المشــكات مــن خال الحــوار يــدرس بالمدارس.

التســامح والمصالحــة كلمــا زاد  تزايــد روح  وسنشــهد 
اهتمامنا ورعايتنا لمن يختلفون عنا.

العيش لإحياء الآخرين:
هذه الحقيقة يشار لها بالقاعدة الذهبية، فأفضل ما فينا 
يظهر عندما نساعد الآخرين ونمكنهم من العيش الإنساني 
ــا أن كل حدث مأســاوي يحدث  الكريــم. ولقــد صار جليًّ
علــى ظهــر كوكبنــا من جــراء الحــروب والآفــات الطبيعية 
كالزلازل والفيضانات، يلهمنا أن نفتح قلوبنا ونتألم بآلام 
من لا نعرفهم، في ســابقة هي الأولى في تاريخ البشــرية، 

بمعنى آخر لقد تحولنا لمجتمع عالمي واحد.

2- مهد الأخوة الكرى
إن تأثيــر نفايــات المصانــع والنفايــات الباســتيكية تؤثر 
المناخــي  والتغيــر  والتربــة،  والمــاء  الهــواء  علــى  ســلبًا 
علــى كوكبنا يضع مســتقبل الإنســانية فــي خطر محدق، 

إن ثقافة الســام تتأســس على عاقة الحب 
والاحترام لكل شيء؛ بدءًا من تعامل الإنســان 
مع أخيه الإنســان، إلى تعامله مع كل الكائنات 

من حوله.
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وكأن الكوكــب يبكــي حتــى نســتمع لما يعانيــه منَّا. وها 
نحــن بدأنــا نســتمع.. إن الحكمة المتوارثــة في الثقافات 
المختلفة، كانت تنبهنا بأن نســير على الأرض هونًا، ولا 
نخــرب الطبيعــة مــن حولنا ولا نفســدها، فهل سنســتمع 

لتلك الحكمة قبل فوات الآوان؟
إن مرحلــة تطــور الوعــي التــي نمــر بهــا -كإنســانية- 
توقــظ فــي إدراكنا أننا جزء من منظومة كونية، وأن البيئية 

من حولنا ليست جمادًا؛ فهي حية تتنفس بكائناتها.

ما بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على البيئة:
إن شــعورنا المتجــدد بالأواصر التي تربطنــا بالطبيعة 
والكائنــات مــن حولنــا، وإدراكنــا لأهميــة الحفــاظ علــى 
التناغــم والتــوازن البيئــي حولنــا، أيقــظ فينــا عــدم الرضــا 
عــن المنهــج الذي يتبعه العلماء اليــوم؛ لأنه يعادي البيئة 
وكل المخلوقــات التــي تطلــق علــى هــذا الكوكــب لقب 
"الوطــن". إن ثقافــة الســام تتأســس علــى عاقــة الحب 
والاحترام لكل شــيء؛ بدءًا من تعامل الإنســان مع أخيه 

الإنسان، إلى تعامله مع كل الكائنات من حوله.
وبينمــا يتصــدى قــادة العالــم لقضايــا كوكــب مهــدد 
بالتصحــر وتقلــص الســواحل وتطــرف الطقــس، تبحــث 
البشــرية عــن اختراعــات وتقنيــات تمكننــا مــن الحصول 
علــى طاقــة نظيفة وغير باهظة ومن مصادر متجددة، مثل 
الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح، وطاقــة المــد والجــزر، 
وربمــا مــن طاقــة الأرض الحراريــة.. لكن هل ســنتمكن 
من الوصول إلى شطر الذرة من دون أضرار على البيئة؟ 
هل يمكننا الوصول إلى طاقة النقطة صفر؟ كل يوم نوجه 
هــذه الأســئلة لعلماء عصرنا ولســنا متأكديــن من الإجابة 
بعــد، لكــن الأكيد أننا -كبشــر- اتســعت آفاقنــا؛ فإدراكنا 
لأهميــة الطاقــة لا يقل عــن إدراكنا لأهميــة الحفاظ على 
البيئة والتوفيق بين احتياجاتنا لبقاء الإنسانية واستمرارها.
والحقيقــة أن عاقتنــا بالبيئــة تتطور يومًــا بعد يوم، لا 
ســيما مــع دخول العالــم الافتراضي؛ فالأجهــزة التي في 
أيدينا قرّبت بيننا رغم بعد المسافات، فقد صرنا نتواصل 
مع أصدقائنا في كل مكان، بالإضافة إلى وصولنا لمنابع 
فكريــة ومعرفية جديــدة أصبحت متداولة وغيرت مفهوم 
ن الأجيــال القادمة  التعليــم فــي عالمنــا، وهــذا مــا ســيمكِّ

مــن تطويــر العلــوم والفنــون، ويتطلب منا تطويــر عاقتنا 
مــع البيئــة، وأن نعيش في عالم متوازن، وأن ننشــئ هذه 

الأجيال بحيث تستطيع أن توازن بين عقولها وقلوبها.

زمن الانفتاح على عالم القلب:
سيشــهد القــرن الواحــد والعشــرون انفتــاح الإنســانية 
علــى عالــم القلــب بعدما تــزول حالة الخــوف والتربص 
التي صنعتها كل أنواع التفرقة، وسنتعافى من تلك الحالة 
بشــعور متزايد بوحدة مجتمعنا الإنســاني، فالأرض كلها 
هــي مجتمعنــا. هــذه التجربة ســتؤهلنا لمد أيــادي العون 
والمحبــة للكل، وســيكون هــذا الحب هو العاج الأمثل 
لإصــاح كل مــا انهــدم فــي عالمنا، وســيوفر لنــا المناعة 
الازمة لمواجهة كل التحديات التي ستواجه الإنسانية.

هل يمكنك أن تتخيل القوة التي سنشعر بها كإنسانية 
عندمــا نــدرك التجليــات الإلهيــة فــي قلوبنــا وتجليــات 
مــن حولنــا،  المخلوقــات  فــي كل  الأســماء والصفــات 

سينصبغ كل ما يقع بصرنا عليه بتجل إلهي جميل؟
ولكــن يمكنــك أن تســألني؛ ما الذي يجعلــك متأكدًا 
مــن أن القــرن الواحــد والعشــرين ســيكون مظهــرًا لهــذه 
العجائب التي تحدثنا عنها؟ أجل، نحن نقف على أبواب 
حقبــة إنســانية جديــدة، وفي الوقت نفســه نشــعر بالتوتر، 
لأننــا نــدرك أننا طــرف في تخريب البيئة، ومــا عدنا نقبل 
عجز الحكومات، وثقافة الاستهاك التي تملأ محيطاتنا 
الكيميائيــة  بالمــواد  وأجســادنا  الباســتيكية  بالنفايــات 
الضارة والمســببة لمرض الســرطان بكل أشكاله البشعة، 
ومــا عدنــا نقبــل حضــارة يعيــش فيها القلــة برفاهيــة بينما 
الآخــرون يعانــون مــن المجاعــات؛ لأنــه عندمــا ترتفــع 
درجة حرارة الأرض وتزيد معدلات البحار، سنكون في 
حاجــة لكوكــب صحي يعيــش عليه أناس أصحــاء يعتني 

كل منهم بالآخر، ونحن قادرون على فعل ذلك.
فدعونا نتحرر من الخوف، وننطلق لتأسيس أسلوب 
جديد للحياة على كوكبنا كعائلة واحدة، يهتم كل أفرادها 

ببعضهم البعض ويهتمون ببيتهم الذي يقطنونه. 

)*( أكاديمية وناشطة في فضاء السام العالمي / الولايات المتحدة الأمريكية.
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أصبــح الحــوار والتواصــل في الآونــة الأخيرة ضرورة إنســانية ملحة، 
تقتضيها الظروف الراهنة التي تعيشها المجتمعات الإنسانية في عصر 
الإعام الجديد، الذي تطورت وســائله بشــكل مبهر وملفت لانتباه، 
والــذي جعــل العالــم قريــة واحــدة وربمــا بيتًــا واحــدًا يقتضــي التعايــش فيــه باختاف 
توجهاته ومشاربه. وقد تطورت البحوث المعرفية في هذا المجال بطريقة لم يسبق لها 
مثيل في تاريخ البشــرية، حتى أصبحت أزمة الإنســانية اليوم هي أزمة حوار وتواصل 

بين الشعوب والأمم.
لــكل  حضاريــة  وضــرورة  مســتمرة،  حاجــة  والتواصــل  الحــوار  إلــى  فالحاجــة 
المجتمعات. ولو تأملنا مضامين الفكر الإســامي لوجدنا في المرجعية الإســامية ما 
ينبه ويؤكد على هذا النهج؛ فالقرآن الكريم يتحدث عن الحوار كضرورة دينية وفكرية 

أدبيات الحوار والتواصل

من منظور قرآني
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قبل أن تكون ضرورة اجتماعية. فأول حوار كان قبل أن 
  يخلــق الإنســان، هــو الحوار الذي جرى بيــن الخالق
والمائكة حول خلق الإنسان في قوله تعالى: وَإِذْ قَالَ 
رَبُّكَ لِلْمَاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الَأرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ 
مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ  فِيهَا مَنْ يُفْسِــدُ فِيهَا وَيَسْــفِكُ الدِّ
مَ آدَمَ  سُ لَــكَ قَــالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَــا لَا تَعْلَمُــونَ  وَعَلَّ وَنُقَــدِّ
هَــا ثُــمَّ عَرَضَهُمْ عَلَــى الْمَاَئِكَةِ فَقَــالَ أَنْبِئُونِي  الَأسْــمَاءَ كُلَّ
بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ 
مْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ)البقرة:32-30(. لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّ

فهذا الحوار بين الخالق  وبين المائكة، يدل على 
مشــروعيته وأهميتــه فــي تصحيــح المفاهيــم المغلوطــة، 
حيــث أراد الله تعالــى أن يعلــم المائكــة الحكمــة مــن 
خلــق الإنســان، باعتبــاره خليفة فــي الأرض بمــا امتاز به 
مــن العقــل والإرادة وحريــة الحركــة، وإمكانــات الإبداع 
فــي عمــارة الأرض والإنتــاج فيهــا.. ويكون الإنســان في 
الأرض مثــل المائكــة في الســماء مســؤول عــن أعماله، 
والمائكــة مجبولــون على الطاعة، فهــذه الحكمة هيأت 
المائكــة للســجود لــه ســجود احتــرام وتكريــم، وليــس 

سجود عبادة.
فالقرآن الكريم يدعونا إلى الحوار من أجل تصحيح 
المفاهيــم، ويبيــن لنــا الآليــات والمقاصــد التــي يحققهــا 
المقاصــد  عــن  ينحــرف  عندمــا  الحــوار  لأن  الحــوار، 
وهــو  عقيمًــا  جــدالًا  يصبــح  لــه،  المســطرة  والأهــداف 
مــا نشــهده فــي واقعنا اليــوم في وســائل الإعــام المرئية 
والمســموعة أو عبــر وســائل الإعــام الجديــدة، حيــث 

أسهمت في تغييب الحوار عن ثقافة المجتمع.
وعليــه، فنحــن اليــوم بحاجــة ماســة لتفعيــل التربيــة 
)الأســرة(،  الأولــى  التربيــة  بمؤسســة  ابتــداء  الحواريــة، 
وانتهاء بمؤسسات الدولة، إذ لن تسود فينا ثقافة الحوار، 
إلا بتربيــة مســتمرة وشــاملة علــى الحــوار يتلقاها جميع 

أفراد المجتمع.

مفهوم الحوار والتواصل
الحــوار هــو الحديــث بيــن شــخصين أو أكثــر عــن طريق 
الســؤال والجــواب، مــن أجــل تصحيــح مفهــوم وإظهار 
الحــق. وقــد ورد فــي القــرآن الكريــم فــي قولــه تعالــى: 

قَــالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَــاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ 
اكَ رَجُاً)الكهــف:37(. وتوجد  تُــرَابٍ ثُــمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَــوَّ
نمــاذج كثيــرة مــن الحوار في القــرآن الكريــم، ولا تخلو 
قصــة من قصــص القرآن الكريم من الحوار الذي يجري 
بيــن الأنبيــاء وأقوامهم، وكذلك في الســنة النبوية وســيرة 

. الرسول
والتواصل هو تبادل المنافع والرسائل بين طرفين أو 
أكثــر قصــد التعارف. وتلك هي الحكمة من خلق البشــر 
لقولــه تعالى:يَــا أَيُّهَــا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِــنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى 

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواْ)الحجرات:13(.

منهج القرآن في الدعوة إلى الحوار والتواصل
اعتبــر القــرآن الكريــم الحــوار والتواصــل مــع الآخــر من 
أهم الوســائل إلى الدعوة إلى الله تعالى، من أجل تعريف 
الآخــر بديــن الإســام الــذي اختــاره الله  لعبــاده بقولــه 
ينَ عِنْدَ الِله الِإسْاَمُ)آل عمران:19(. وقد دعا  تعالى: إِنَّ الدِّ
القرآن أصحاب الديانات الأخرى إلى الحوار، قال تعالى 
:قُــلْ يَا أَهْــلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَــوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ 
ئًا)آل عمران:64(، فقد بين  كَ بِهِ شَــيْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ الَله وَلَا نُشْــرِ

أدبيات الحوار والتواصل
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القــرآن الكريــم المنهــج الصحيــح في دعوته إلــى الحوار 
والتواصــل مــع الآخــر، بحيــث تكــون لــه أســس وثوابت 

نذكر منها:
1- الإيمان بالله والتعامل في ظل هذا الإيمان بالمثل 

كما ذكرت الآية السابقة.
2- التحلي بالأخاق الحميدة التي جاء بها الإسام 
ونبــذ العصبيــة وأســباب التعصــب للــرأي مــع التمســك 
بالليــن والحكمة في الخطاب: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَــنُ 
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ)فصلت:34(.
أســاس  هــو  والعــدل  والإنصــاف  الحــق  جعــل   -3
وهدف كل خطاب بين المســلم والمســلم، وبين المسلم 

وغير المسلم.
4- إبقــاء الصــراع إلــى المرحلــة الأخيرة مــن الحوار 

وعدم اللجوء إليه إلا عند الضرورة.
5- مراعــاة شــخصية الطــرف الآخــر فــي الحــوار في 
محاولــة إلــى تجنــب التعصــب والانفعــال، ســواء كانــت 

فكرة الطرف الآخر وموقفه مؤيدة أو معارضة.
6- الإحاطــة بموضــوع الحوار والإلمــام بالموضوع 

واستيعاب الفكرة التي يدور حولها الحوار.

7- اختيار لغة وأسلوب الحوار، لقوله تعالى:وَمَنْ 
ــنْ دَعَا إِلَى الِله وَعَمِــلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي  أَحْسَــنُ قَــوْلًا مِمَّ
ئَةُ ادْفَعْ  ــيِّ مِنَ الْمُسْــلِمِينَ  وَلَا تَسْــتَوِي الْحَسَــنَةُ وَلَا السَّ
تِــي هِيَ أَحْسَــنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَــهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ  بِالَّ
اهَا إِلاَّ ذُو  اهَــا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَــرُوا وَمَا يُلَقَّ حَمِيــمٌ  وَمَــا يُلَقَّ

حَظٍّ عَظِيمٍ)فصلت:35-33(.
وبمعرفــة هــذا المنهــج الــذي ســطره القــرآن، نــدرك 
 ، الهــدف مــن الحــوار الــذي يتمركز حول توحيــد الله
وتعميــم مبــادئ العــدل والإنصــاف والاحتــرام المتبادل، 
وتجنــب أســباب التعصب والخــاف، والغرض من هذا 
المنهــج القرآنــي هــو الوصول إلــى الحــق، وليس مجرد 
الجدل لذاته كما تضمنته النظرية الأفاطونية في الجدل، 
التــي تقــوم علــى اعتبــار الجــدل هدفًا فــي ذاتــه. فالقرآن 
الكريم يذم الجدل العقيم وينهى عنه، ويدعو إلى الحوار 
الــذي هو ســلوك عام ومنهج جماعــي، وطريقة حضارية 

في التعامل مع المواقف والأحداث.

دور الأسرة والمدرسة في التربية الحوارية
وتعــد الأســرة هــي المؤسســة الأولــى للتربيــة الحواريــة، 
والتــي تحتاج بداية إلى إعــادة النظر في بعض مفاهيمها، 
للحــوار،  القامعــة  التربويــة  أســاليبها  بعــض  ومراجعــة 
وتعزيــز الحــوار داخــل مختلــف الأطــر الأســرية، ســواء 
بيــن الــزوج والزوجــة، أو بيــن الأب والأبنــاء، أو بيــن 
الإخــوة والأخــوات، إذ الغالــب هو غيــاب الحوار داخل 
الأســرة، وحرمــان الأفــراد منــه. ويــزداد الأمــر اســتبدادًا 
وتغيبًــا للحــوار، إذا اتصل الأمــر بالأنثى؛ فكثيرًا ما تُحرم 
ا، وقد  الأنثــى مــن إبــداء رأيهــا إلا في حــالات نادرة جــدًّ
تتعــرض للصــد والإنكار والاعتراض إذا مــا أبدت رأيها 
أو أظهــرت موقفهــا. فالتربيــة الحواريــة تبــدأ مــن داخــل 
البيت، وهنا لا بد من التفريق بين الطاعة وحُسن الأدب 

الحاجة إلى الحوار والتواصل حاجة مســتمرة، 
وضرورة حضاريــة لكل المجتمعــات، والقرآن 
الكريــم يتحــدث عن الحــوار كــضرورة دينية 

وفكرية قبل أن تكون ضرورة اجتماعية.

أدبيات الحوار والتواصل

أدبيات الحوار والتواصل
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والامتثــال، وحــق الحــوار وإبــداء الــرأي، والتعبيــر عــن 

القناعة والموقف بحرية تامة.
وكذلك المؤسســات التعليمية بحاجــة لتفعيل التربية 
الحوارية، ذلك أنها تعاني من خلل تربوي وفكري كبير، 
إذ يغيــب الحــوار عنهــا كثيــرًا، وتغلــب عليهــا الأســاليب 
الإجباريــة القهريــة للطالــب، وإلزامــه بمــا يحتــوي عليــه 
المنهــج ومــا يقــرره المــدرس، ولا يســمح لــه بالنقــاش 
والحــوار إلا فــي حــدود ضيقة ونــادرة، والمطلوب اليوم 
فــي ســبيل تنميــة ثقافة الحــوار، أن يصبح الحــوار منهجًا 
وأســلوبًا رئيسًــا وثابتًــا فــي التربيــة والتعليم، لا ســيما في 
المجــالات الإنســانية، مــن حيــث إتاحــة الفــرص الكافية 
للطالــب أن يحــاور ويناقش ويبدي وجهة نظره، ويســهم 
فــي صياغــة المعلومــة وتشــكيل الفكــرة، خصوصًــا فــي 
التعليــم الجامعــي والدراســات العليــا والبحــث العلمي. 
والجمعيــات  الجماعــات  فــي  مطلــوب  كذلــك  والأمــر 
الدعوية، والأحزاب والتنظيمات السياسية، أن تجعل من 
الحوار منهجًا تربويًّا لها، وأســلوبًا عمليًّا، وخلقًا أساســيًّا 
مــن أخاقهــا، وأن لا تضيق أبدًا بصاحــب الرأي وتعمل 
علــى رفضــه قبل الحوار معه، بل عليهــا أن تعتمد التربية 
الحواريــة، وتوســع دائــرة الحــوار وترســي دعائمــه فــي 
التعامــل مــع مختلــف الأطر. والســبب فيمــا تعاني الأمة 
اليــوم، هــو غيــاب الحــوار البنّــاء الذي يجمــع الصفوف 

ويضم الآراء لبعضها البعض فتشكل لنا رؤية موحدة.

آليات الحوار وأدبياته
ا للنقــد  يبــدأ الحــوار مــن الــذات إذا كان الإنســان مســتعدًّ
ــرُ مَــا بِقَــوْمٍ  الذاتــي، لأن الله تعالــى يقــول:إِنَّ الَله لَا يُغَيِّ
ــرُوا مَا بِأَنْفُسِــهِمْ)الرعد:11(، فيجب علينا مراجعة  حَتَّــى يُغَيِّ
أنفسنا لتعويد النفس على قبول الرأي الآخر بحجته، لأن 
الهــروب مــن التفاعل الإيجابي النقدي للذات، يؤدي إلى 
انســداد الحوار وعدم التفاعــل معه بإيجابية، بمعنى يجب 
أن نتقبل نقد التراث بصورة موضوعية وعقانية بعيدًا عن 
المســاس بالثوابت. فالحوار في الأصل هو من أجل فهم 
الــذات أولًا، ثــم فهم الآخر والتفاعل معه وليس من أجل 

الصراع، إنه حوار يستند إلى آليات وأدبيات نذكر منها:
د الإنســان  1- الإنصــاف والموضوعيــة: يجــب أن يعــوِّ

نفسه على الإنصاف، يعطي للآخر حقه إذا كانت حجته 
هي الغالبة، وأن يعترف بخطئه ويكون موضوعيًّا في نقل 
الأفكار والأخبار، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا 
امِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ)النساء:135(. قَوَّ
2- البعــد عــن التناقــض وســلامة الــكلام: ينبغي على 
المحــاور أن يســتقيم فــي آرائــه وأفــكاره وكامــه، قــال 
تعالى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ الِله إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الَأيْمَانَ 

بَعْدَ تَوْكِيدِهَا)النحل:91(.
3- تحديد المنطلقات والأهداف: وذلك قبل الشــروع 
فــي الحــوار، قال تعالى: قُلْ يَا أَهْــلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى 
كَلِمَــةٍ سَــوَاءٍ بَيْنَنَــا وَبَيْنَكُــمْ أَلاَّ نَعْبُــدَ إِلاَّ الَله وَلَا نُشْــرِكَ بِــهِ 

شَيْئًا)آل عمران:64(.
نوعــه، ســواء  التعصــب: مهمــا كان  عــن  البعــد   -4
التعصــب للقبيلــة أو للمنهج أو غيــره: قال تعالى: وَإِذَا 

قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى)الأنعام:152(.
5- الرضــا والقبــول بالنتائــج وعــدم القطــع بهــا: قــال 
الشافعي: "ما ناظرت أحدًا فقَبِل مني الحجة إلا عظم في 
عيني، ولا ردها إلا ســقط من عيني". وفي الوقت نفســه 
لا نقطــع بالنتائج باعتبارها نســبية، قــال تعالى: وَإِنَّا أَوْ 

بِينٍ)سبأ:24(. إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَاَلٍ مُّ
6- الالتــزام بآداب الحــوار: كالقــول الحســن والالتــزام 
بالوقت المحدد، وحسن الاستماع والاحترام والإخاص.

وآليــات الحــوار والتواصــل فــي عصرنــا قــد تعددت 
وتنوعــت، فمنها التواصل بالكلمات المنطوقة المباشــرة 
كالحــوار الــذي يجري بين اثنين أو أكثــر، أو الحوار عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والبريد 

الإلكتروني وغيرها من الوسائل المستحدثة.
وهكــذا عبــر هــذه الوســائل يمكــن أن نرســخ ثقافــة 
الحــوار والتواصــل مع الآخر، من أجل نشــر ونقل القيم 
الإســامية والتعريف بالدين الإســامي وتبادل الأفكار، 
ومــن هنــا يتحتم علينــا تفعيــل الحوار وتشــجيعه ليصبح 

سمة عامة في المجتمع. 

)*( باحث في الدراسات الإسامية والإعجاز / الجزائر.
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الماء دواء ولكن..

الماء بالنســبة للإنســان نهر الحياة الدافق، يجري في عروقه حاماً أســباب 
ــا مــن أكســجين وغــذاء ودواء وهرمونــات ومــواد المناعــة، إذ كل  بقائــه حيًّ
العمليــات الحيويــة في جســم الإنســان لا تتــم بدون الماء. ويحتوي جســم 
الإنســان على 60% من وزنه ماء. ويمثل الماء من عضات الإنســان ما نســبته 75%، ومن 
الدماغ 90%، والعظام 22%، والدم 83%. والماء إن غاب عن جسم الإنسان فإنه لا محالة 
يجف وترتفع حرارته ويذبل ويموت. وإن تمكن الإنســان من البقاء حيًّا بدون طعام فترة 

طويلة، فإنه لا يمكنه البقاء حيًّا بدون الماء أكثر من أربعة أيام.

وظيفة الماء
يقــوم المــاء بوظائــف حيويــة وصحية عديدة لجســم الإنســان، فينظم درجة حرارة الجســم، 
ويعمل على تخليص الدم من السموم والمخلفات، وهو عنصر مهم في عملية بناء الخايا، 

كما يساعد على سرعة التئام الأنسجة عند إصابتها بالجروح أو الأمراض.
وأغرب خاصية للماء هي قدرته على اســتقطاب وتخزين الطاقات النفســية والروحية، 
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ممــا يجعلــه عنصــرًا أساســيًّا فــي المعالجــات الروحيــة. 
  وقــد أشــار القرآن الكريم إلــى أن الماء عالج أيوب
حينمــا ابتلــي في ماله وولده وفي جســده بمرض شــديد، 
فقــال لــه الله  :ارْكُــضْ بِرِجْلِــكَ هَــذَا مُغْتَسَــلٌ بَــارِدٌ 
وَشَــرَابٌ)ص:42(، أي اضــرب بقدميــك تلــك الأرض، 
فنبعت عين ماء، فقيل: "هَذَا مُغْتَسَــلٌ بَارِدٌ وَشَــرَابٌ"، أي 
هذا ماء باردٌ تغتسل منه وتشرب فيبرأ باطنك وظاهرك.

إن شــرب المــاء أمــر ضــروري لصحــة الإنســان على 
العموم، ويؤدي شرب كميات قليلة من الماء إلى عرقلة 

الأيض، وخفض الأداء البدني والعقلي.

الشرب دون الشعور بالعطش
ما كمية الماء الضرورية التي يحتاج إليها الجســم يوميَّا؟ 
اختلــف الباحثــون والأطبــاء في الإجابة عن هذا الســؤال 
منــذ القــدم، إلا أن الكميــة الموصى بها طبيًّا هي 2.2 لتر 
ــا، ونحــو 3 لتــرات للرجال كما يفيد القســم  للمــرأة يوميًّ

العلمي في مجلة "فوكوس" الألمانية.
إلا أن البعض لا يلتزم بتلك الكمية معتبرًا أنها مبالغ 
فيها، ويمكن أن يصدق هذا بالفعل على الأشخاص الذين 
لا يبذلون جهدًا جسديًّا أو لا يتعرقون كثيرًا، فالشرب دون 
الشــعور بالعطــش، وإنما فقط لالتــزام بالمعايير الصحية، 

يبدو نوعًا من الإجبار الذي لا يرغب فيه البعض.
ولكــن هــل يمكــن أن يكون إجبار المرء على شــرب 
ــا فعــاً؟ إجابــة هــذا  المــاء دون الشــعور بالعطــش صحيًّ
الســؤال نقلتــه مجلــة "فوكــوس" الألمانيــة عــن باحثيــن 
أســتراليين درسوا هذه المسألة، وتوصلوا خال بحوثهم 
إلــى أن القواعد الشــائعة المتعلقــة بالكمية التي يجب أن 

يشربها الإنسان يوميًّا، يمكن مخالفتها.
ففي تلك الدراسة جعل الباحثون -في جامعة موناش 
الأســترالية- مجموعة من الأشــخاص، يشربون كثيرًا من 
المــاء فــي موقفيــن مختلفيــن: بعــد الشــعور بالعطــش إثر 
ماراثــون رياضــي، أو بــدون الشــعور بالعطــش فــي وقت 

متأخر من النهار.
وعندما سُــئل الأشــخاص عن شــعورهم عند شــرب 
المــاء وتقييمهــم لــه، كانــت النتيجــة أن المشــاركين فــي 
الاختبار اعتبروا شــرب الماء دون الشــعور بالعطش أكثر 
صعوبة منه عند الشعور بالعطش إثر الماراثون الرياضي.

كما فحص الخبراء المشاركون في الدراسة -بواسطة 
التصويــر بالرنيــن المغناطيســي- مــا يحــدث فــي المــخ 
قُبيــل الشــرب، ســواء نتيجــة الشــعور بالعطــش أو بدونه. 
ولاحظوا أنه عند الشرب دون الشعور بالعطش، يحدث 
نشاط كبير في قشرة فص المخ الأيمن من الجبهة، وهذا 

يدل على أن الجسم يريد تعطيل الاستجابة للبلع.
كما أنه -بحســب الدراســة- هناك حالات توفي فيها 
متســابقو الماراثون لأنهــم اتبعوا بدقة الكميات الموصى 
بشــربها مــن المــاء. ويرى الخبراء أن شــرب المتســابقين 
لكميــات مــن المــاء أكبر من حاجــة جســمهم الفعلية له، 
أدت إلــى وفاتهــم، محذريــن من أن شــرب كميات كبيرة 
مــن المــاء، يمكــن أن يــؤدي إلى خفض كميــة الصوديوم 
في الدم بشكل خطير، ويتبعه شعور بالغثيان والتشنجات 
والإغماء، ويقود في النهاية إلى تورم مميت في الدماغ.

الماء قبل الطعام أم بعده؟
ومــن الأســئلة -كذلــك- التــي أثــارت جــدلًا كبيــرًا فــي 
الأوساط الطبية، قضية شرب الماء في أثناء وبعد الطعام، 
وهــل هــو مضر أو صحي؟ فالبعض يرى أن شــرب الماء 
فــي أثنــاء الطعــام أو بعــده مباشــرة، يمكن أن يتســبب في 

الأضرار الآتية:
1- تعطيــل نــزول اللعــاب إلى الريــق، والريق ضروري 
ا فــي حركة التغذية؛ فاللقمــة التي لا تمتزج جيدًا في  جــدًّ
الفم باللعاب، يصعب هضمها أو يقل انتفاع الجسم بها.
بــطء عمليــة  عــن  الناتــج  المعــدة،  غشــاء  2- تآكل 
الهضــم؛ فالمعــدة عنــد البــدء فــي تنــاول الطعــام تُفــرز 
عصارات تكفي لهضمه وتحويله إلى طاقة، ولكن شرب 
الماء بعد الانتهاء من تناول الطعام مباشــرة، من شــأنه أن 
يقلــل مــن تركيــز هذه العصــارة الهاضمــة، أو يحول دون 

وصولها إلى الطعام، وبطء عملية الهضم تبعًا لذلك.
3- تقرُّحــات في المعــدة، نتيجــة زيــادة الغــازات فــي 

الجهاز الهضمي.
4- صعوبــة وصــول الأكســجين إلى المــخ، ممــا يــؤدي 
إلى زيادة الخمول والكســل لدى الفرد، ومن ثم التقليل 
من القدرة على التركيز، وزيادة الرغبة الشديدة في النوم.
5- زيادة حجم المعدة وتدليها، وعلة ذلك أن شــرب 
المــاء بعــد الطعام، يــؤدي إلى طول المــدة التي تحتاجها 
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ينظــم المــاء درجة حــرارة الجســم، ويعمل 
على تخليص الدم من الســموم والمخلفات، 
وهــو عنصر مهــم في عمليــة بنــاء الخايا، 
كما يســاعد على سرعة التئام الأنســجة عند 

إصابتها بالجروح أو الأمراض.

المعــدة لهضــم الطعــام، وهــذا ما يســبب ظاهــرة الكرش 
ويؤدي إلى زيادة الوزن.

الأنســولين في الجســم،  إمكانيــة زيادة مســتويات   -6
فعندمــا لا يســتطيع الجســم هضــم الطعــام جيــدًا، يميــل 
كدهــون،  وتخزينــه  جلوكــوز  إلــى  منــه  جــزء  لتحويــل 
ويتطلب ذلك زيادة نسبة الأنسولين في الجسم، للتعامل 

مع كمية الجلوكوز الزائدة.
ويبــدو أن بعــض هــذه الافتراضات العلميــة، كان لها 
تأثيرها على بعض الفقهاء الذين حذروا من شرب الماء 
أثناء الطعام أو بعده، فمن ذلك ما ذكره أبو حامد الغزالي 
في إحياء علوم الدين: "لا يكثر الشــرب في أثناء الطعام 
إلا إذا غــص بلقمــة، أو صدق عطشــه، فقد قيل: إن ذلك 

مستحب في الطب، وإنه دباغ المعدة".
ولعــل هــؤلاء يجــدون مــا يقوي حججهــم في الطب 
الصيني الذي يرى أنه من الأفضل ألا تكون المعدة ممتلئة 
بالســوائل خــال عمليــة هضم الطعام، فشــرب الســوائل 
خال الأكل أو بعده مباشرة، يُسبب شعورًا بثقل المعدة 

وبانتفاخ البطن والحرقة والتجشّؤ واضطراب بالتنفس.
ويؤكد المتخصصون في الطب الطبيعي البديل نفس 
الــرأي، فيــرون أن شــرب المــاء أو الســوائل بشــكل عــام 
خال الأكل وبعده مباشرة، يخفّف من تركيز العصارات 
الهضميــة فــي المعــدة ويصعّــب عمليــة الهضــم، ويشــعر 

الإنسان بسببه بالشبع بعد مدة قصيرة.
وعلــى العكــس مــن هــذا الــرأي تمامًــا يــرى بعــض 
المتخصصين أن شــرب الماء أثناء تناول الطعام أو بعده 

مباشرة، لا يسبب أيًّا من الأضرار السالفة الذكر.
وفــي الدراســات العلميــة الحديثــة هناك اتجــاه يؤكد 
أن شــرب المــاء لا يؤثــر علــى مســتوى الحموضــة فــي 
المعــدة أثنــاء تنــاول الطعــام أو بعــده. ففــي عــام 2004 
درس الباحثــون مــا إذا كان شــرب الماء علــى الريق يغير 
مــن الحموضــة فــي معــدة أشــخاص يعانــون من الســمنة 
المفرطة، وأظهرت الدراســة أن شــرب الماء لا يؤثر في 
حموضــة المعــدة؛ وذلك لأن حمــض المعدة يكون أكثر 
حمضيــة بمليــون مــرة مــن المــاء، وبالتالــي فــإن تخفيف 
حمــض المعــدة يحتــاج إلى شــرب كميــات كبيــرة للغاية 
مــن المــاء، وهــذا مســتحيل لأن حجــم المعــدة محدود. 

وحتى حين تخف الحموضة في المعدة بعد الأكل، فإن 
مســتوى هــذا الحمض يكــون كافيًا تمامًــا لهضم الطعام. 
أضــف إلــى ذلــك أن المعــدة تغيّــر حموضتهــا بحســب 
الحاجة، "وحين تتوسع المعدة تزيد خايا جدار المعدة 
من إنتاج الحمض تلقائيًّا" وفق ما ينقل موقع دير شبيغل 
الإلكتروني عن كريستيان تراوتفاين من الجمعية الألمانية 
لأمــراض الجهــاز الهضمي. كما أن المضــغ يحفز إفراز 
الحمــض، بــل وحتــى رائحــة الطعــام ورؤية وجبــة لذيذة 
والتفكيــر فــي طعام لذيذ، يجعــل المعدة تفرز المزيد من 
الحمــض. ومــن ثــم فإن شــرب الماء بعــد تنــاول الطعام 
يُبقــي مســتوى الحموضــة مناســبًا تمامًــا لهضــم الطعــام، 
كما أن المعدة تغير من مســتوى الحموضة وفقًا للحاجة 
فتتوســع المعــدة ويزيــد إفــراز الحمــض بشــكل تلقائي. 
فالماء وحتى الشاي والعصائر وغيرهما من المشروبات، 
تدعــم عمليــة الهضم ســواء شــربها المرء أثنــاء الطعام أو 
بعــده، لأن الطعــام المهضــوم يتحــرك بشــكل أفضــل من 
المعــدة إلى الأمعاء عبر الجهــاز الهضمي. بالإضافة إلى 
أن شــرب الماء أثناء الطعام يقلل أساسًــا من الإحســاس 
بالجوع، لأنه كلما زاد امتاء المعدة قل الشعور بالجوع، 
ومن ثم كان شرب الماء مساعدًا على انخفاض الوزن.

 :)Michael F. Picco( "يقول البروفسور "ميشيل ف. بيكو
"ليــس هنالــك أي قلق من تخفيــض العصارات الهاضمة 
أو أن يكــون شــرب المــاء بعــد تنــاول الطعــام لــه أي أثــر 
ســلبي علــى عمليــة الهضــم، بــل علــى عكــس مــا تناقلــه 
الناس، فإن شــرب الماء بعد الانتهاء من تناول الوجبات 
يســاهم في عملية الهضم ودفع الطعام للمعدة، ويساعد 

كذلك على منع الإمساك". 

)*( باحثة صيدلانيات وصيدلة صناعية، جامعة الأزهر / مصر.
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المســكن هــو المــكان الــذي يســتطيع الإنســان 
أن يتمتــع فيــه بقســط مــن الراحــة والاطمئنــان 
والأمان. ونحن باعتبارنا مســلمين لنا دين قيم، 
وضــع لنــا منهجًــا متكامــاً للحياة وبالتالي لأســلوب المعيشــة 
والحيــاة، لذلــك فــإن تصميــم المســكن وعمارتــه مــن الداخــل 

والخارج، يجب أن ينعكس فيهما منهج وتعاليم الإسام.
ولقد حاولنا في هذا المقال أن نوضح كيف يمكن للمسلم 
أن يسترشــد بالمنهــج الإســامي عنــد تصميــم بيتــه، مــن خال 
تحويــل هــذا المنهــج إلــى معاييــر تصميمية واضحــة عبر بعض 

الأفكار التطبيقية، ومن أهم هذه المعايير التصميمية ما يلي:

1- الخصوصية )ستر العورة(
يقــول الله  :يَــا أَيُّهَا الَّذِيــنَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ 
كُمْ  مُوا عَلَــى أَهْلِهَــا ذَلِكُــمْ خَيْــرٌ لَكُــمْ لَعَلَّ حَتَّــى تَسْتَأْنِسُــوا وَتُسَــلِّ

كيف تصمم

مسكنا نموذجيا؟
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رُونَ)النــور:27(؛ وهــي خصوصيــة مــن الخــارج، كمــا  تَذَكَّ
يقول تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ 
اتٍ مِنْ  أَيْمَانُكُــمْ وَالَّذِيــنَ لَمْ يَبْلُغُــوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَاَثَ مَرَّ
هِيرَةِ وَمِنْ  قَبْلِ صَاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّ
بَعْــدِ صَــاَةِ الْعِشَــاءِ ثَاَثُ عَــوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْــسَ عَلَيْكُمْ وَلَا 
افُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ  عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّ
كَذَلِــكَ يُبَيِّنُ الُله لَكُمُ الآيَــاتِ وَالُله عَلِيمٌ حَكِيمٌ)النور:58(؛ 

وهي خصوصية من الداخل.
يتضح من الآيتين الكريمتين السابقتين أن خصوصية 
أن  يجــب  قرآنــي  وتوجيــه  واجــب  أمــر  المســلم  بيــت 
يراعــى عنــد تصميــم المســكن. وعلــى ذلك فإنه بالنســبة 
للخصوصية التي يجب أن تتوفر بالمســكن من الخارج، 
فيمكن أن تظهر في تصميم واجهات المسكن الخارجية 
الحــرص  يتــم  النوافــذ والشــرفات، بحيــث  عــن طريــق 
علــى أن تفتح ضلــف النوافذ الخارجية )الشــيش( بنفس 
للضلــف  بالنســبة  أمــا  التقليديــة.  المشــربيات  أســلوب 
الزجاجية للنوافذ والشرفات، فيمكن أن يستخدم الزجاج 
الملون، والذي يســاعد على كســر حدة أشــعة الشــمس، 
أمــا الشــرفات التقليديــة فيمكــن أن يوضــع أمــام أبوابهــا 
من جهة الشــارع الخارجي بعض القواطيع البســيطة من 
الخشــب البغدادلــي مثــاً، وبذلك لا ينكشــف ما بداخل 

الغرفة عن طريق باب الشرفة إذا ما تم فتحها.
وبالنســبة لخصوصيــة المســكن مــن الداخــل، فيكون 
ذلك بفصل جناح النوم وأهل البيت عن جناح المعيشــة 
والزوار، ويكون ذلك إما بالفصل أفقيًّا عن طريق وجود 
مدخــل متوســط للوحــدة الســكنية يخــدم الجناحيــن، أو 
بالفصل بين الجناحين رأســيًّا كما في التصميم التقليدي 
للربــع الإســامي، حيــث يتــم وضــع جنــاح المعيشــة 
والــزوار فــي الــدور الأرضــي، ويوضــع جنــاح النوم في 

الدور الأول ويربط بينهما درج داخلي.

2- الاقتصاد مع الإتقان والبعد عن الإسراف والتبذير
ــيَاطِينِ  رِيــنَ كَانُــوا إِخْــوَانَ الشَّ يقــول الله  :إِنَّ الْمُبَذِّ
ــيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا)الإســراء:27(، ويقول ســبحانه:  وَكَانَ الشَّ
ــةً وَاحِــدَةً لَجَعَلْنَا لِمَــنْ يَكْفُرُ  ــاسُ أُمَّ وَلَــوْلَا أَنْ يَكُــونَ النَّ
ةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ  حْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُــقُفًا مِنْ فَضَّ بِالرَّ

وَزُخْرُفًــا    َيَتَّكِئُــون عَلَيْهَــا  وَسُــرُرًا  أَبْوَابًــا  وَلِبُيُوتِهِــمْ   
نْيَا وَالآخِــرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ  ــا مَتَــاعُ الْحَيَاةِ الدُّ وَإِنْ كُلُّ ذَلِــكَ لَمَّ
لِلْمُتَّقِينَ)الزخــرف33-35(؛ وهــذه الآيــات الكريمــة تحض 
فــي مجمــل معناها على مراعاة العوامــل الاقتصادية عند 
تصميم وبناء المساكن، ولكن مع الإتقان وعدم المبالغة 
فــي تزييــن وبهرجــة المســكن، لأن ذلك من متــاع الحياة 

الدنيا الزائل.
والمضمــون الإســامي الســابق يمكــن أن يؤثــر على 
تصميم كل من جناحي النوم والمعيشــة، فبالنسبة لجناح 
النــوم فمــن الأهمية وجــود غرفة نوم رئيســية ثم غرفة أو 
أكثــر للأطفــال، ولكن بالنســبة لجناح المعيشــة فا داعي 
لتأثيــث عــدد كبير من غرف لا تســتعمل أغلبهــا إلا نادرًا 
في المناسبات، فيستحسن تصميم غرفة معيشة واستقبال 
بمســاحة معقولــة تكون متعددة الأغــراض، ويمكن لكل 
أســرة أن تختــار مــا يناســب إمكاناتهــا الماديــة لتجميــل 
مســكنها، وهــو مــا ســوف نوضحــه فــي المعيــار الخاص 

باللمسات الجمالية.

3- أفضلية توجيه غرف المسكن جهة القبلة
مــن الأفضــل للمســلم فــي جلوســه أن يكون جهــة القبلة 
عماً بالســنة النبوية، كما يفضل أداء صاة النافلة داخل 
البيــوت والمســاكن، لذلــك فإنــه يفضــل -إن أمكن- في 
تصميــم غــرف المســكن توجيههــا جهــة القبلــة، وذلــك 
لتسهيل عملية أداء الصاة داخل هذه الغرف خاصة بعد 
فرشــها، وبذلــك لا يتعــارض أســلوب فــرش الأثاث مع 

الذي يصلي مستقباً القبلة.
أمــا بالنســبة لــدورات المياه فيفضل عدم اســتقبال أو 
اســتدبار القبلــة فــي دورات الميــاه، أمــا بالنســبة لحوض 
غســيل الأيــدي فيفضــل أن يكــون قبالــة القبلــة لتحقيــق 

إن للمســلمين دينًا قيــمًا، وضع لهــم منهجًا 
متكامــاً للحياة وبالتالي لأســلوب المعيشــة 
والحياة، لذلك فإن تصميم المســكن وعمارته 
مــن الداخل والخــارج، يجــب أن يعكس منهج 

وتعاليم الإسام الخنيف.
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إحدى سنن الوضوء بالنسبة للمتوضئ.

4- النهي عن الجلوس على جلود السباع والحرير الطبيعي
عــن أبــي المليــح عــن أبيــه : "أن رســول الله  نهــى 
عن جلود السباع"، وفي رواية أخرى للترمذي:"نهى عن 

جلود السباع أن تفترش".
فالأحاديث الكريمة تنهى المسلم عن الجلوس على 
جلــود الســباع، والجلــوس علــى الحريــر الطبيعي وســتر 
الجــدران بــه، مما يؤكــد على عدم افتراش جلود الســباع 
أو اســتخدامها كبســط داخــل بيــت المســلم، مــع عــدم 
اســتعمال الكسوات من الحرير الطبيعي سواء للمجالس 
أو الوسائد أو الحشايا، وعدم ستر الجدران أو النوافذ أو 

الأبواب بالحرير الطبيعي.

5- النهى عن تصوير الكائنات الحية
عن أبي زرعة  قال: "دخلت مع أبي هريرة دار مروان 
بن الحكم، فرأى فيها تصاوير وهي تبنى فقال: ســمعت 
رســول الله  يقول: "قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق خلقًا كخلقي فليخلقوا ذرة أو فليخلقوا حبة 

أو فليخلقوا شعيرة".
فالحديث الشــريف ينهى عن تصوير الكائنات الحية 
سواء كانت على هيئة لوحات فنية، أو جدارية مسطحة، 
أو علــى هيئــة تماثيل منحوتة.. وعلى ذلك فإنه يجب أن 
ينحصر وجود اللوحات الفنية أو الجدارية، على تصوير 
الطبيعــة أو كل مــا لا روح فيــه، أو الأشــكال الزخرفيــة 

التجريدية أو الهندسية دون إسراف أو مبالغة.

6- مراعاة العوامل البيئية
يقــول  :لَقَــدْ كَانَ لِسَــبَإٍ فِــي مَسْــكَنِهِمْ آيَــةٌ جَنَّتَانِ عَنْ 
بَةٌ  يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّ

وَرَبٌّ غَفُورٌ)سبأ:15(.
إن الآية الكريمة تلفت النظر إلى أهمية اختيار مواقع 
المــدن والتجمعــات العمرانيــة مــن حيــث المنــاخ الجيد 
والهواء الطيب، كما تلفت النظر إلى عاقة وجود الجنات 
الأرضيــة وتأثيرهــا علــى تحســين مناخ هــذه التجمعات. 
فلقــد أشــارت الآية إلــى وجود جنتين عن يمين وشــمال 
مســاكن بلــدة ســبأ، وهو ممــا يلفت نظــر المصممين إلى 

أهميــة تواجــد الحدائــق في التجمعــات العمرانية كعنصر 
جمالــي وبيئــي فــي نفس الوقــت، كما يجــب أن لا نغفل 
دور إحاطة المســاكن عن يمينها وشمالها بالحدائق، مما 
يحميها من الرياح المحملة بالرمال في حالة هبوبها على 

هذه التجمعات السكنية.
إن عملية تحديد عاقة الأماكن أو الفراغات العمرانية 
والمعماريــة بالجهــات الأصليــة، لها أهميــة قصوى، لأن 
ذلــك ســوف يؤثر على الأســلوب الذي تتعــرض له هذه 
الأماكن للإشعاع الشمسي أو الرياح السائدة بكل منطقة، 
وهــو مــا أشــارت إليه الآيــة الكريمــة بطريق غير مباشــر، 
حيــث أوضحــت أن مريم -عليها الســام- انتبذت مكانًا 
شرقيًّا من حيث تطلع الأنوار في الصباح.. وكما نعرف 
الآن، فإنه ينصح بالتعرض للشمس عند طلوعها قبل أن 
ترتفع في الســماء وتشــتد أشــعتها، لما في هذا التعرض 

من فوائد صحية جمة.
ا خَلَقَ ظِاَلًا وَجَعَلَ  يقــول  :وَالُله جَعَــلَ لَكُــمْ مِمَّ
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لَكُــمْ مِــنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًــا وَجَعَلَ لَكُمْ سَــرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ 
كُمْ  وَسَــرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَــكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّ
تُسْــلِمُونَ)النحل:81(، لقــد أورد الإمام القرطبي رحمه الله 
فــي تفســير الآية الكريمة ما يلــي: "لما كانت باد العرب 
شــديدة الحر وحاجتهم إلى الظل كبيرة، فقد أوضح الله 
 أن الظال إحدى نعمه التي منَّ بها على بني البشــر، 
فــالله  قــد خلــق للبشــر الأشــجار التــي توفــر الظــال، 
كمــا جعــل من الجبال مواضع للســكنى كالكهوف )كما 
فــي كهــف أهــل الكهف( يلجــأ إليها الإنســان طلبًا للظل 
والحماية، كما ألهمهم اتخاذ الأبنية حماية لهم من الحر 

والبرد وطلبًا للظل".
إن حــرص القــرآن الكريم على لفــت الأنظار لأهمية 
الظــال فــي عمليــات التصميــم البيئــي لــه شــقان، الأول 
منهمــا يؤكــد علــى أهميــة العاقــة بيــن العوامــل البيئيــة 
والعمــران والبنيــان الإســامي، والثانــي يوضــح أن هــذا 
التأكيد والحرص على أهمية الظال يتفق مع القياسات 

العلمية الحديثة التي توضح أثر توفير الظال في خفض 
درجــات الحــرارة داخــل المبانــي والفراغــات الخارجيــة 

المكشوفة.

7-توفير اللمسات الجمالية
مــن حديــث رســول الله  أنه قــال: "إن الله جميل يحب 
الجمــال"؛ فالجمــال ضــرورة فــي حيــاة المســلم وأحــد 
المعايير الواجب توافرها في بيته إن أمكن ذلك، فيمكن 
أن يكــون أثــاث البيــت بســيط التصميــم ولكنــه جميــل 
الشكل. ويمكن إضفاء اللمسات الجمالية بالمسكن عن 
طريق إيجاد حديقة صغيرة إذا سمحت المساحة بذلك، 
ويفضــل أن تكــون داخل فنــاء يتمتــع بالخصوصية حتى 
يتســنى لأهــل الدار حريــة التمتع، والجلــوس فيها بعيدًا 

عن أنظار المتطفلين.

8- النهي عن التطاول في البنيان
عــن أبــى هريــرة  عــن رســول الله  قــال: "لا تقــوم 
الســاعة حتى يتطاول الناس في البنيان"، كما يبين  في 
الحديــث عــن عامــات الســاعة "وأن ترى الحفــاة العراة 

العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان".
والعلــة مــن النهي عن التطــاول في البنيان إذا كان فيه 
تفاخــر ومباهــاة، أو وقــوع الضرر علــى الجيران في حالة 
جرح خصوصيات مساكنهم، أو حجب الشمس والهواء 
عنهــم.. مــن هنا فــإن ضابط تعدد الطوابــق في العمارات 
الســكنية يكون للحد الذي يضمن التوازن بين الكثافات 
تبنــى عليهــا،  التــي  الســكنية والمســطحات والفراغــات 
وذلــك للوقايــة مــن العديــد مــن الأمــراض الاجتماعيــة، 
والأضرار الأخاقية التي يمكن أن تنتج عن التطاول في 

البنيان با ضابط أو رابط.
هــذه هــي بعض أهم معايير وضوابط تصميم مســكن 
المســلم فــي كل زمــان ومــكان، وهــي كلها مســتنبطة من 
بذلــك  واضعــة  النبويــة،  والأحاديــث  القرآنيــة  الآيــات 
أهــم الثوابــت الواجــب توافرها في مســكن المســلم مع 
مراعــاة التوافــق مع كل بيئة يبنى فيها المســكن، وكذلك 

الإمكانات المادية لكل مجتمع. 

)*( كلية الآثار، جامعة القاهرة / مصر.
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شعر
أ.د. محمد إبراهيم العشماوي *

طفل في الحجرة النبوية)1(
أبصرتُ طفلًا عند باب المصطفى
بُكائــهِ مثْلَ  وبكيتُ  فرحمتُه 
مَنْ ذا الذي أَبْكَى الغلامَ ولم يذُقْ
ذاك الحبيبُ المصطفى الهادي الذي
جــَذَبَ القلوبَ صغيَرها وكبيَرها
اِذْرِفْ دمـوعَ الشــوقِ عند نبيِّنا
واشرحْ له شكْواك من ألمِ الَجوَى
رْطِ الغرامِ صبابةً ذُبْ فيه من فـَ
وناجِهِ تشاء  بمـا  للحبيب  بُحْ 
بًا وبقــدْرِ حبـِّــك فيـــه كُـــنْ متأدِّ
فـإذا غُلِبْتَ فما عليك غضاضةٌ
لائمٍ لـومــةُ  فــيه  تَْــدَعنَّكَ  لا 
قـــدْرَهُ عـــظَّــمَ  واُلله  لُهُ  مِثـْ مَـــنْ 
قالَهُ حديـــثًا  لـــه  سمعــــتَ  أوَمــــا 
ؤْمنوا حتى أكونَ أَحَبَّ مِنْ "لا تـُ
أمامَه وقفْتُ  إذا  يَذُوبُ  قلبي 
لُحـــبِّه التـــــرابَ  أعتنِقُ  وأكـادُ 
رْبةً واِلله مــــا فــي الكــــونِ أطهرُ تـُ

تَكْــويهِ الهوى  ونيرانُ  يبكي 
أَحْـكِيهِ الهوى  في  كأنيِّ  حتىَّ 
يَدْريهِ يكن  ولم  الغرامِ  طعْمَ 
تَْتِيهِ لِحَيِّهِ  الـوفودُ  تسعى 
فيهِ حُبًّا  الأطفالُ  بكَى  حتى 
تكْفيهِ لا  الأرضِ  أهلِ  فدمـوعُ 
يَشْـــفيــهِ بنــــظرةٍ  منـــه  فلعــــلَّ 
التِّيهِ وَتــهِْ في  فيه  وَهِمْ  واطربْ 
نْجيهِ نْجـــــوَى المحــــبِّ هــــي الـــتي تـُ
واحذرْ من التشويش والتشــويهِ
وفقــــيهِ ثٍ  محدِّ كـلِّ  قـــولِ  فــي 
ســفيهِ قــولُ  عنه  نَّكَ  يَصْرِفـَ أو 
يُعــطيهِ فضْلِــه  مِـــنْ  الذي  جـــلَّ 
رْويهِ أهــــلُ الصحيحةِ لـــم تـــزَلْ تـَ
وأبــــيهِ" وابْــــنِه  البـــريَّةِ  كُـــــلِّ 
تبـكيهِ أدْمُعــًــا  عَيْــــنِ  وتســيلُ 
يَحْــميهِ قائمًـا  جِــــدارًا  فـــــأَرى 
أو بـُــــــــقْـــعـــــةً مــــــــــن بــــقـــعـــةٍ تَحْويهِ
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أَشَعرْتَ بالأطفال كيف تلهَّفُوا
بريئةٌ والـوجوهُ  بِبَابِكَ  فُوا  وقـَ
فرحةً بالهواتفِ  رُونَكَ  ويُصوِّ
حبيبُهم وأنت  أطفالي  أيضيعُ 
بَةٍ بطَيـْ هناك  ي  جَــــدِّ زائـــرًا  يـا 
أخْرِْهُ أنيِّ قد سقِمْتُ مـن الهوى
بــــجـــــنابِه ــــــلٌ  متــــــــوسِّ وبــــأننــــــي 
له محــــتاجًا  زِلْـــــتُ  مـــــا  وبأنــــن 
نـَــوالِه أطمعُ في عظيمِ  زلتُ  لا 
لْتُ النبيُّ وسيلتي لا شِرْكَ إن قـُ
شفيـــعُه والــــرســـولُ  ربٌّ  اُلله 
جَى الدُّ رُ في  المنوِّ القمرُ  أيُّها  يــا 
لِعَالمٍَ كالحـــياة  تَسْــرِي  زلْـــتَ  لا 
يـا حِصْنَ كلِّ العالمين من الرَّدى
مـاذا على مَنْ كنتَ حِصْنَ أمانِهِ
وأنـا الضعيفُ المستغيثُ الملُْتَجِي
كادت صروفُ الدهرِ تقتلُ عزْمَهُ

يْلَ أخيهِ بـَ وجَـــــــــرَوْا إلـــــــيك أخٌ قـُ
طــــمـــــعًا بـــجــــاهـــك يـــا أعـــزّ وجيهِ
وقلــــــوبُهـــــم تـَـــحْـتارُ فـــي التشبيهِ
تُزيهِ لا  قطُّ  بك  احْتَمى  ومَن 
بـَـــنـِـــيهِ ســـــــــلامَ  بـــــلِّـــــغْـــهُ  بـــــالله 
تـَـــــفــديهِ وبــــأن رُوحــــــي دائـــــمًا 
فــــــي كـــــلِّ مـا أرجـــــــوه أو أَبْـــــغيهِ
وذَوِيهِ لأهــــله  المحـــــبُّ  وهـــو 
طمَـــــعَ الوسيـــــلةِ ليــــــس بـــالــتَّأْليهِ
نَبِيهِ كـــــلِّ  عـــند  الوسيلةُ  فهـــــو 
اريْــــنِ مــــا يـُــرْضيهِ يـُــعطيه في الدَّ
يَهديهِ نـورُك في الورى  لا زال 
تـُـــفْنِيهِ غَـــيِّهِ  مـــــذاهـــب  كـادتْ 
إن الســعـــيدَ هـــــو الذي تـُـــــؤْويـــهِ
يُخــــزيـــهِ مـــــا  واِلله  يـَــــرَى  ألاَّ 
ونـَـبـِـيـِـهِ بـِـــحِبــــِّــهِ  الُمسْــــــتَجِــــيُر 
تـُـحْــيــيهِ بـنـظـــرةٍ  عـلـيـه  فـامْـنـُنْ 

)*( كلية أصول الدين في طنطا، جامعة الأزهر 

   الشريف / مصر.
الهوامش

)1( لقد شاهدت طفاً هنديًّا أو باكستانيًّا واقفًا 

النبوية الشريفة يكاد يذوب  أمام الحجرة 
هذه  فكتبت  والبكاء،  الوجد  شدة  من 

القصيدة تأثرًا بحاله. )الشاعر(



المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

	وسلوكيًّا. تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكرياًّ 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلًا	ومضمونًا. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
تنطلق	من	رؤية	حضارية	تستمد	طاقتها	من	ثراء	الخبرة	التاريخية	للأمة	الإسلامية	والأسرة	الإنسانية	لمعالجة	قضايا	 	•

الواقع	واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	 	•

والروح	والمادة،	والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	التعبير	 	•
مع	احترام	المقدسات	والخصوصيات،	والالتزام	بالمبادئ	الأخلاقية	والقيم	الإنسانية	المشتركة،	والإنصات	إلى	
الآخر،	والانفتاح	على	الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	

على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	2000	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلات	على	 	•

المادة	قبل	إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	 	•
.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	 الكاتب	أثناء	الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصرياًّ

مكافأة	مالية.
المجلة	تلتزم	بإبلاغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	 	•
دون	استئذان	صاحب	المادة.

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
hiragate@yahoo.com	:الآتي	البريد	إلى	المشاركات	جميع	ترسل 	
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